570 
2 


74 
ِ 





227 5 





تقديم: جون لاي 


ترجمة: عادل زعيتر 


11_طماع1© :1161آللا 1 


ر[7101ل: 0771222 لا 


فولتير 
رسائل 


فا وت 2 
٠»‏ 


الكتاب: رسائل فلسفية 

ترجمة عادل زعيتر 

تحرير دار التنوير 2014 

تقديم جون لاي 2007 

عدد الصفحات: 208 صفحة 

الئر قيم الدو لي: 978-9938-886-18-4 
رقم الإيداع: 201101100119 

هذه تر حمة كتاب 

5عننأطامه5 0 !ألم 5م( اع 1٠‏ 
١011312, 1694-8‏ 


الطبعة الأولى: 2014 

جميع الحقوق محفوظة © 

الناشر: 

طباعة والنشر والتوزيع 


لبنان: بيروت - الجناح - مقابل السلطان ابراهيم 
سنتر حيدر التجاري - الطابق الثاني - هاتف وفاكس: 009611843340 
مصر: القاهرة - وسط البلد - 8 شارع قصر النيل - الدور الأول - شقة 10 
هاتف : 0020227738931 - 00201007332225 
فاكس: 0020227738932 
تونس: 24» نبج سعيد أبو بكر - 1001 تونس 
هاتف وفاكس: 0021670315690 
بريد إلكتر وني: 031-211301/681.6010 © 5أالاا 


11_طماع © :161 ]للا 1 


بريد إلكترونى: 013(|.6017 © 031261301661 
موقع إلكترونى: 0زم»ه. )1/66 021-2113 . بزانبالنا 


ركم الناشر: 485-15/ 13 


مقدمة الناشر 00 
مقدمة المترجم 00 
لقنو جون لي الما مقع عق ا ا ل ب و و ل اكوا 13 
الرسالةٌ الأولى: حؤل الكويكر ا بس الم ل 1ق 
الرسالة الثانية: حؤل الكويكر ا 00 
الرسالة الثالئة: حؤل الكويكر .. از[ 0111 
الرسالة الرابعة: ول ا ل 3 
الرسالة الخامسة: حَوْل الديانة الأنجليكانية 5 
الرسالة السادسة: حَؤل البرسبيتاريين ل 
الرسالة السابعة: حؤل الشُوسيّة والأريُوسيّة واللاثالُوتية 61 
الرسالة الثامنة: حَوْل البرلمان 5 
الرسالة التاسعة: حل الحكومة 0 
الرسالة العاشرة: حَؤْل التجارة 7 
الرسالة الحادية عشرة: الإلقاح بالجْدّري 8 
الرسالة الثانية عشرة: حَوْل الوزير بيكن 8 


11_طماع © :161 ]للا 1 


الرسالةٌ الثالئة عشر: حؤل مِسْيَرُ لُوك 12111 
الرسالة الرابعة عشر: حؤل ديكازتٌ ونيوئن 21111 
الرسالة الخامسة عشر: حؤل نظام الجاذبية 0 
الرسالة السادسة عشر: حؤل بصريات مستر نيُوتن مف ا ل 
الرسالةٌ السابعة عشر: حَوْل اللانهاية وَل علم الأزمنة 0 
الرسالةٌ الثامنة عشر: حَوٌلَ المأساة 20 
الرسالةٌ التاسعة عشر: حؤل الكوميديا ا 
الرسالة العشرون: حؤل السّئْيورات الذين يَرْعَوْنَ الآداب 00 
الرسالة التجادية والعسرون دول كولت توسيعر ومسكووالر. 
الرّسالة الثانية والعشرون: حؤل مستر بوب وبعض الشعراء 3ك 
الرسالة الثالثة والعشرون : حؤل إجلال رجال الأدب 0 
الرسالة الرابعة والعشرون: حؤْلء الأكاديميات 0000 
الرسالة الخامسة والفكيرون: حول الأقكار لنشيو يشكال 0 


11_طماع © :161 ]للا 1 


مقدمة الناشر 


لقد كان هذا الكتاب هو آخر ما ترجمه الاستاذ الكبير» عادل زعيتر» 
الذي قدّم للمكتبة العربية مجموعة مؤلّفات لا يستغني عنها أيَّ مجتمع 
يريد أن ينهض ويسير في ركب الحضارة. 

لقد قدّم عادل زعيتر» من بين ما قدّم» عدداً كبيراً من المقالات 
والكتب والمذكرات» واهتمٌّ بترجمة أعمال المفكر الفرنسي الثائر» 
جاك جون روسّو الذي ألهم» وما يزال يلهم؛ كل الفلاسفة والمفكرين 
الذين جاؤوا من بعده. كما ترجم بعض أعمال الفيلسوف الثائر فولتير» 
والذي يعدّ واحداً من أعظم ما أنجبته فرنساء والإنسانية جمعاء؛ كما 
ترجم أعمال الفيلسوف وعالم النفس والاجتماع غوستاف لوبون 
وغيرهم.. 

إن الأعمال التى قدّمها الأستاذ الكبير عادل زعيتر للمكتبة العربيّة: 
من توغية الأغمال النخالدة اللي يزداد تأتيرها يوماً بعد يوم في ضنتع 
أفكار العالم المعاصرء الذي يستحضر أفكار جان جاك روسّو كما لو 
أنه الملهم الأكثر تأثيراً في صناعة فلسفة وأفكار العالم اليوم. 

لقد كان "آخر تلك الروائع - التي ترجمها - هذا الكتاب الذي 
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تصِدّى فيه مؤلفه لمحاربة الاستبداد في بلده على حباين صوّره 
فصادف موضوع الكتاب هو في نفس فقيدنا المتألّم لفلسطين 
المنكوبة الشهيدة فنقله إلى العربيّة". 

هذا بعض ما يقول الأستاذ عادل الغضبان فى مقدمته للطبعة الأولى 
من هذا الكتاب. ْ 

إن دار التنوير إذ تعيد نشر هذا الكتاب, فإنها تؤكد حرصها على 
توفر روائع الكتب التي ترجمها الأستاذ عادل زعيتر بين يدي القرّاء 
العرب. وتوضح أن معظم الهوامش قد أضيفت إلى النص لتسهيل 
معرفة الظروف التاريخية التي أحاطت بمرحلة كتابة هذا الكتاب» 
والعديد من الأشخاص الذين تناولهم فولتير. 

كما أضفنا مقدمة جون لي التي تعتبر مهمة في فهم لغة السخرية 
والتهكم التي اعتمدها فولتير في الكثير من هذه الرسائلء وكذلك 
موقفه من الكتّاب» خاصة المقارنة بين كتّاب فرنسا وكتّاب إنكلتراء 
وكذلك فهم خلفية ما تناوله حول المسائل الدينية والمقارنات التي 
اعتمدها بين الطوائف والمذاهب المسيحية. 
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مقدمة المترجم 


شرت مجر َه عن الوصيٌّ على العرش الفرنسيّ ومُزِيت إلى أرُوِيه 
افتراءًء فاغْتّقل في الباستيل وهو في الثالثة والعشرين من سِنيّه وقضى 
فيه أحد عشر شهراء وفي الباستيل عزم أرٌّويه على تغيير اسمه. فلما 
خرج منه تحرف بفولتير بعد أن كان يُغرف باسم أسرته ذلك. 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يرج فيها بفولتير في الباستيل» 
فبعد ثمانية أعوام من ذلك التاريخ أهانه الشريف الفارس دو رُهان. 
ويدُعو فولتيك هذا الفارس إلى المبارزة» ويَدْضى هذا الفارس بذلك» 
ولكن فولتير يقابل بالاعتقال في الباستيل في صباح اليوم المعيّن 
للمارزايدة منهاء ل ا ولدعذا 
لاح له فيها من توفيق. 

ويحرُج فولتيرٌ من الباستيل» ويهاجر إلى إنجلترا من فؤره؛ ويقيم بإتجلترا 
حيث يدْرّسٌ الإنجليزية ويتصل بلية الإنجليز وفلاسفتهم وعلمائهم وكتّابهم 
وشعرائهم» وبكيت لتك بالسترى الاتجايري ويتسامح الإنجليز الديني 
وحريتهم السياسية أي إعجاب» وكان لأخلاق هؤلاء القوم وعاداتهم بالغ 
الأثر فيه ففي هذا الجرٌ وضع فولتيرٌ كتاب "الرسائل الفلسفية" أو "الر سائل 
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الإنجليزية" حيث أَنْنَى على نظام إنجلترا وقال: "إن أميره البالغ القدرة على 
صنع الخير مُقيّدٌ اليدين في صنع الشّر". 

ويعُودُ فُولْتِيرُ إلى باريس حاملًا في ذهنه كثيرًا من المشاريع في 
الحرية السياسية والإصلاحات الدينية» ويتناول كتابه "الرسائل 
الفلسفية" بالتعديل والتهذيب وينْشُرُه لأول مرة في فرنسا سنة 1734. 

وتقُضي المحكمة العليا (البرلمان)» في 10 من يونيه 21734 بجمُع 
نُسخ هذا الكتاب وتمزيقه وإحراقه» وذلك "لمخالفته للدين وححشن 
الأخلاق"؛ ويعُدٌ هذا الحَكُمُ كتاب "الرسائل الفلسفية" أخطر ما يكون 
إلحادًا في الدين ونظام المجتمع المدنيٌ؛ ولا يحول هذا دون طبع 
كتاب "الرسائل الفلسفية" مرارًا وتوزيعه بين الناس سِرًا. 

ويُؤْمِرُ باعتقال فولتير عِقابًا له على تأليف ذلك الكتاب» ولم ينج 
فولتير من السجن في الباستيل للمرة الثالثة إلا بالفرار» ويقْضِي عامًا 
في دُوقية الّورين المستقلة» ثم يُلْغى أمر اعتقاله وتُطلق له حرية العؤدة 
إلى باريس (1735). 

ويتفق لكتاب "الرسائل الإنجليزية" نجاح عظيم؛ ولم ينفك هذا 
النجاح يتجدّد حتى يومنا هذاء وهو من أكثر ما يطالع الناس من الكتبء 
وهو من أكثر الأسفار تأثيرًا في نفوس الناس على اختلاف أممهم 
ومللهم ونحلهم؛ ولعل ما انطوى عليه هذا الكتاب من دلالة على 
حيوية فولتير ونضجه وفؤاده الفْيّاضء من أهمّ العوامل في خلوده وما 
لاقى من إقبال عظيم حتى الآن. 

وليس ما ينِعٌ عليه كتابٌ "الرسائل الفلسفية" من جرأة مؤلفه وإقدامه 
وصراحته هو أكثر ما يقفٌ النظر فيه» بل اتزانه وكوْثه وليد ذِهْنِ رصين 
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وإنصافٍ وتمبيز بين المحاسن والأضداد. ومن ذلك أنه يُظهرٌ الكويكر 
فضلاءٌ عقلاءً ولكن مع شيء من إثارة السخرية حولهم. ومن ذلك أنه 
يُظهر البرلمان الإنجليزيٌ ناشرًا للحرية السياسية والسياسة السلمية؛ 
ولكن مع كونه متصلَيًا بعيدًا عن السماحة أحيانًا. ومن ذلك إظهارُه 
المأساة الإنجليزية بعيدةً من حُسْن الذوق» ولكن مع اشتمالها على 
الحركة والإبداع. ومن ذلك إظهارٌه نيُوئْن عبقريًا عظيمّاء ولكن مع 
كوْنه ذا وساوس وسخافات... إلخ. 

وتْمِلٌ "الرسائل الفلسفية" حملةٌ صادقة على تُظُم فرنسا وطبائعها 
وآدابها السياسية في عصر فولتير» فكان هذا الكتاب من أقوى العوامل 
في إيقاد الثورة الفرنسية وتوجيهها من عِدَة نواح. وتهذيبُ الذوق» قبل 
كل شيء؛ هو أكثرُ ما هدف إليه فولتير في هذا الكتاب. فلعلي أكون 
قد سهَلْتٌ به. وبكتاب "كنديد" الذي نقلته إلى العربية» وقوف القارئ 
العربيٌ على ناحية مهمة من نواحي براعة فولتير وعبقريته. 


عادل زعيتر 
"نابلس" 
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: 0712319 لا 


تقديم 
جون لي 
مار م 0 
.. وما أقول! إذا ما ممعت جميمٌ كُتْبٍ الفلاسفة في الأزمنة 
الحديثة لم نجدها قد أحدثت من الضوضاء في العالم ما أحدثه جدالٌ 
الكرْدِلْيه فيما مضى حؤل شكل كُمّهم وغطاء رأسهم" (ص100) 
قَوْل فولتير بأن كل الكتب التي يكتبها الفلاسفة؛ أو تُكتّب عنهمء 
مقدّر لها أن تكون تافهة تماماء يهدف بلا شك للجم وتحبيد النقّاد الذين 
كان يعلم أنهم يحومون حول عمله. ولكن إن كان يتوقع أن النقاشسات 
الفلسفية التي يثيرها الكتاب يمكن أن تُرفَض أو أن يتم تجاهلهاء لكان 
سيشعر بالإحباط. 
نُشر هذا العمل لأول مرة في عامي 1733 و1734؛ بعد عدة سنوات 
من تَرْك فولتير لإنجلترا عام 1728."رسائل فلسفية" أو "رسائل عن 
الوطن الإنجليزي" (لأنه نشر بالإنجليزية والفرنسية) طبع بطبعات 
عديدة طوال القرن الثامن عشرء وأصبح واحدًا من أكثر الكتب مبيعًا 
في عصره. وجلَبَ أيضا لفولتير متاعب حقيقية. نَشْر كتاب "الرسائل 
الفلسفية السياسية النقدية الشعرية المهرطقة الشيطانية" (إذا استخدمنا 
العنوان الممتد الذي أطلقه فولتير بِمَرَّح على الكتاب الملعون) أجبره 
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على ترك باريس والاتجاه إلى سيري» على حدود فرنسا واللورين» وقد 
كانت دوقية صغيرة مستقلة غير مرتبطة تماما بفرنسا". 

بشكل بارزء حتى وهو يؤكد للقارىء أن الفلاسفة غير مؤذين على 
الإطلاق» لا يستطيع فولتير مقاومة قول تعليق عن المسيحية» وبشكل 
خاس عن الث ئنسخان الككنين ,التسهم والعيدين: ادناب قد 
فولتير اللاذع للكنسية وإساءاته لرؤى الكئيسة وسياساتها - معارضتها 
للتطعيم» ورفضها تقديم دفن مسيحي للممثليين» وعدم تسامحهاء 
ورضاها عن نفسها - العديد من المشكلات. ولكن فولتير جرُؤ أيضا 
على مدح إنجلتراء عدوّة فرنسا التقليدية؛ هذا استدعى جَرْح المشاعر 
الفرنسية التي لم يجرحها الهجوم على الدين. 

في "رسائل فلسفية"» وكما يتضح من المثل السابق» يتحرك فولتير 
بين المجاملات اللطيفة» والشروح الحذرة» والتعليقات الساخرة 
العنيفة في تمس واحد. أحيانا يختم رسائله بالعودة إلى النثر المُخادعء 
الذي يخفي فيه جهله الظاهري لمقصّده المتهكم. مثال جميل يظهر في 
نهاية الرسالة العاشرة إذيقول فولتير إنه ضححية لعدم اليقين: 

.. ومع ذلك فلا أدري 3 الرجلين أكثرٌ نفعًا للدولة: السنْيورٌ 

ألميزكر الذي يَعْرف وقتّ نُهُوضٍ الملك ووقتّ نومه بكل دقة 
وينتحل أوضاعً العظمة بتمثيله دَوْرٌ العبد في غرفة انتظار الوزير: أم 
التاجرٌ الذي يُعْني بلدّه ويُضدِرٌ من غرفته أوامرٌَ إلى سُورَت أو القاهرة 
أو يساعدٌ على سعادة العالّم ". (ص 79) 

نرى أن فولتير» عندما يُحَوّل اهتمامه من النبيل إلى التاجر» تتغير 
* عادت الدوقية إلى التاج الفرنسي بعد موت دوقها الأخير ستانسيلاوس لتيشنسكي؛ 

الملك السابق لبولندا وزوج ابنة لويس الخامس عشر. 
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بنية جملته ومصطلحاته قليلا. فهو عندما يصف النبيل يسهب في بعض 
التفاصيل الإضافية (يرتدي باروكة بيضاءء يعرف وقت نهوض الملك 
ووقت نومه بكل دقّة..) في إشارة إلى وجوده غير الضروري. وبينما 
عندما يصف نشاط التاجرء يستخدم فولتير أوصافا وظروفا مناسبة» 
ويتحول أسلوبه إلى أسلوب مقتصد. 

تشكُك فولتير الظاهري هناء وفي أي مكان آخرء يبدو أنه يستحث 
قرّاءه الذين سيقومون كما هو متوقع بتشغيل عقولهم والوصول إلى 
أحكامهم؛ بدلا من التصديق على أحكام الكاتب. بالطبع هو يوضح 
نقطة جادة وجدلية عن قيّم الحياة في كل من البلاط وميدان التجارة. 
ويدعونا إلى المشاركة في الجَدَل. 

أثناء كتابة رسائله من إنجلترا إلى فرنساء وضع فولتير في الميزان 
القِيّم المتكافئة ظاهرياء قبل أن يتقدم ليخل هذا التوازن بحَدّر تدقيق 
ولكن بإصرار. بالضبط كما تظاهر بالتردد بين النبيل والتاجر في نهاية 
الرسالة العاشرة» بالتالي يضع مع بداية الرسالة الرابعة عشر الأنساق 
الفلسفية المختلفة جنبا إلى جنبء وكأنها جميعا مقبولة بشكل متساوء 
النظريات الخاصة برينيه ديكارت وإسحق نيوتن؛ المفكرّين الفرنسي 
والإنجليزي المتنافسَين. يصف فولتير تصورّهما المتعارضين للكون 
وكأن الاختلافات بينهما محلية. لهجة فولتير بريئة كسائح فرنسي في 
لندن يكتب لإهل وطنه أن الإنجليز يقودون سياراتهم على جانب 
من الطريق يختلف عن الجانب الذي يقود عليه الفرنسيون. هذه 
الاختلافات المتعسّفة تبدو صائبة ومعقولة في الوقت نفسه. 

"إذا ما وصل الفرنسيٌ إلى لندن وجد تبدّل الأمور في الفلسفة وفي 
كل ما شواغاء ول غرْوٌ فقد ترك العالم زاخرّاء ووجده فارغاء ففي 
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باريس يُرى الكوْنٌ موْلّمًا من زوابع من المادة الدقيقة» ولا يُرى شيء 
من هذا في لندن (...) في باريس تُصوّرون الأرض مصنوعةً كالشَمَامة 
وفي لندن تُصوّر مُسطحةً من الطرفين”. (ص 101) 

أسلوب فولتير ينظر بعدل لوجهتي النظرء ليس فقط باقتراح أن 
الرؤيتين الفرنسية والإنجليزية للعالم مختلفتين» ولكن بالقول إن 
العالم في الحقيقة مختلف بين لندن وباريس. ولكن بالطبع فولتير لا 
يقع في وهم أن إحدى الرؤيتين صحيحة والأخرى خاطئة. يشرح علم 
ليرثن حماس ويد قوالتير يشكل متوقع فكرة الشمّامة. يدمّر كونيات 
ديكارت المخطثة بلذة» ولكنه يفعل ذلك بشكل ظاهري وراء شكل 
هادىء من سرد الرحلات. 

من الكلمات الأولى ل "رسائل فلسفية" يذكر الجملة المترددة "لقد 
رأيت..." (رسالة 1 » ص 33) حتى نهاية الرسالة الأخيرة التي يصف 
فيها فولتير ذكاءه على أنه "محدود" (الرسالة 25» ص 205)» بعدما قام 
بالهجوم العنيف على باسكال. وهو المفكر الفرنسي الآخرء يخفي 
فولتير بتحمّظ الحدّة التهكمية في ملاحظاته» ويدفن البحث الفلسفي 
في تعليقات تبدو شخصية وغالبًا قصصية. 

ولأن الرؤى والمناقشات الفلسفية تأخذ شكل الملاحظات 
المسبجّلة في الرسائل» يمكن لفولتير أن يهاجم منطلقًا من وضع 
ودود وغير رسمي. ففولتير» أو ربما بشكل أدق الشخصية اللطيفة 
التي شَكلها في هذه الرسائل» تخبرنا أحيانا بما فعله: "وقد حدّثتكم 
قليلا عن فلاسفتهم" (رسالة 22» ص 160). ومن آن لآخر يلقي بشكل 
غريب ربما تعليق كبير عما يحاول أن يفعله: "... وأحدّئكم -بلا هدر 
ما قَدَرْتُ- عن الشيء القليل الذي استطعتٌ أن أصيبه من جميع هذه 
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الأفكار العالية". (رسالة 15» ص 109). لا يحتاج فولتير أن يتفوه بهذه 
الكلمات - في الحقيقة» إنها مضافة فقط من أجل "الإطناب" الذي 
يدّعي أنه يتجنبه - ولكنه يعرف أن أثرها على النص حاسم لنجاحه. هو 
مرتاح بشكل كاف ليعترف أن لديه في عقله "العديد من الكتّاب الذين 
تتهرّب مني أسماءهم هنا" ولا يشغل باله بالبحث عن الأسماءء معتمدا 
بدلا من ذلك على ذاكرته وبديهته. 

عندما يصل فولتير لنيوتن؛ يعترف أن عبقرية هذا المفكر بالفعل 
علويّة (إلهية)» ولكن هذا التواضع من فولتير إزاء مواهب نيوتن لا يعيق 
رغبته القوية وغير الصبورة في تعلّم أفكاره. بغضٌ النظر عن إعجازية 
إنجازات نيوتن؛ فعبقريته يمكن أن تُّفهم وأن يُحتذى بها. وعلى خلاف 
العديد من الكتّاب والفلاسفة في القرن الثامن عشرء لم يِتَخَذْ فولتير 
دور المعلّم. إذ على وضوح "الرسائل الفلسفية" كانت لديه الموهبة 
في تكثيف ونقل الأفكار المعمّدة. في الحقيقة كان فولتير هو أول من 
اختلق القصة الشهيرة المتعلقة بتفاحة نيوتن» التي أخبرتها له ابئة أخته. 
أدرك فولتير على الفور قيمة الحكاية الصغيرة بحجم القضمة. 

من الرسالة الأولى» ينيج فولتير شخصية الكاتب الشريك: رجل 

فضولي وعاقل في الوقت نفسه - وبالطبع مسل» يعتمد بشكل تام على 
مصادره الخاصة. وأحكامه خاصة به وحده. هو لا يوافق ولا يعارض 
الأحكام السابقة عن إنجلترا. لا يذكر أي رحالة سابق (سواء فرنسي أو 
أجنبي)» ولا يقتبس من أي مصادرأدبية» ويبدو كذلك يسيرًا للقراءة» 
والحكمة التي وصل إليها يمكن التحصّل عليها. 

في الوقت الذي نُشرت فيه "الرسائل" كان فولتير معروفا جدا إلا 
أنْ جوهر أفكاره لم يكن معروفا. كان شهيرا بالفعل ككاتب مسرحي 
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وشاعر. قبل وصوله إلى إنجاتراء اهتم به شاعر البلد البارز الكسندر 
بوب» الذي يقول فولتير إنه رأى صوره في عدد يقرب من العشرين 
منزلا في إنجلترا (الرسالة -23 ص 166). في عام 1724 أو 1725؛ 
رسم نيكولا دي لارجيير صورة فولتير» لارجيير كان مهما بما يكفي 
و ا ا ا 
فولتير على حق في أن يظهر سعيدا في صورته. إلا أنه على الرغم من 
أنّ وجهه أصبح معروفا بشكل كبير بسبب مثل هذه الصورء فإن قليل 
د النانى كائو ملعي عل أنكارة لنبدأ بالقول إن فولتير كان اسما 
ابتدعه رجل يدعى فرانسوا ماري آرويه إذ لم يكن يريد اسم أبيه الثاني. 
وفي الحقيقة كان يعتقد أن آرويه الكبير لا يمكن أن يكون أبيه. 

بالتالي» وعلى الرغم من أن فولتير كان معروقًا بشكل واسع جدًاء 
ظل في النهاية متهرّبا. ففي نص مكتوب بضمير المتكلم يكشف 
فولتير أقل الممكن عن نفسه. تاريخه وهويته ودوافعه كانت مغيّبة 
اختار فولتير ألا يقول لنا كيف وصل إلى إنجلتراء ولا ما يفعله هنا أو 
لماذا جاء. ربما أدى الغموض إلى شيء أقرب للموضوعية. لم يشتت 
فولتير القرّاء بمعلومات يمكنها أن تشرح موقفًا أو وجهة نظر خاصة. 
هو ببساطة فرنسي وجد نفسه في إنجلتراء ويبدو أنه فعل هذا ليرضي 
فضوله المعروف عنه. 

من البداية بدا هذا الفرنسي نموذجًا للتهذيب والتصرّف العاقل 
وهو يقابل الكويكر 1131665[؛ ممثل أقلية دينية متسامّح معها تماما في 
إنجلتراء ويتم تجاهلها بشكل كبير في الأماكن الأخرى. تكتيك فولتير 
في بداية الكتاب في التعامل مع الوطن الإنجليزي بدا بهذه الطريقة ملتو 
ومستفز. ز. ملتو لأن الكتب عن إنجلترا تبدأ عادة بأوصاف عن القصور 
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الملكية أو النظرة التاريخية أو الطقس. ومستفرٌ لأن فولتير كان يستمتع 
بدفع رمز أقلية من الهامش إلى محور الاهتمام» في رسائل قد تصل 
للأربع. يبدأ رصده للوطن الإنجليزي بالحديث مع ممثّل لأقلية دينية. 
يرفض فولتير - وهو يرى تلك الأرثوذكسيات الخانقة في فرنسا - أن 
يعمّم هذا النموذج على الإنجليز أو إنجلترا. 

الرسالة الافتتاحية مُصاغة بشكل رائع» وهي تسججّل صدمة الجدّة 
التي تدوّي في الاتجاهين. يستمع فولتير إلى الكويكر ويزعم أنه لم يرَ 
أبدا مثل هذا المحيّا النبيل. والكويكري (الصاحبي) بدوره؛ لم يقابل 
رجلا فرنسيا يتّتصف بمثل هذا الفضول. اللقاء يُظهر فولتير مبدئيا على 
أنه أكثر الشخضيتين ديناميكية: ليس فقط لأنه بحث عن الكويكري؛ 
ولكن لأن إيماءات وإشارات فولتير تدل على أنها مختلفة عن عنْد 
وكبر سِنْ الكويكري التي تجعل منه فظا وبغيضا. نثر فولتيره بأسلوبه 
الذي يربط صفتين متتاليتين يُظهر أنه يزن أدواته وتأكيده. 

على أي حال الفارق الجسدي خادع. عقليّاء ينقلب الموقفين. 
الكويكري هو المَرِن عقلياء وشخصية فولتير هي التي تحولت إلى 
شخصية صلبة وجامدة؛ سريعا عرفنا أن التهكم هو الهدف. بعد 
الموقف الممالىء للفرنسي» من المحبط أنه عندما يكشف الكويكري 
عن أنه ليس مُعَمّداء يغضب فولتير ويبدأ في لعنه (نفترض أنه لعنه 
بالإنجليزية على الرغم من أنه ليس من الواضح ما هي لغة الحوار). 
هذه الكلنات المنتدلنة عن الأيماءات المهنية» اشارث إلى وجرة 
اختلاف في الشخصية؟؛ بالتالي يبدو الفرنسي هو الأكثر لاعقلانية بين 
الرجليْن. 

في الرسالة الحادية عشرء يعترف فولتير أن الطاولات انقلبت حقا: 
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" حمًا إننا (الفرنسيون) أناسٌ ذوو طباع غريبة!" (الرسالة 11 ص 85) 
قال هذا للفرنسي مع القليل من الغضب. وحتى في هذا التصريح؛ ظل 
يتكلم بلسان المتكلم الجمع "نحن" هذا الضمير الذي يتضمّن الكاتب 
والقارىء» ولكن في لحظات أخرى في النصء ينزلق فولتير إلى التطابق 
مع إنجلتراء ومواطنيه الفرنسيين يصبحون "أنتم" بدلا من "نحن". 
يشركنا فولتير بالتالي معه. "الرسائل" تخلق وهم أننا نستطيع الثقة في 
الشخص الذي كتبهاء ولكن بينما ينحني مذعئًا تجاه الكويكريء فإِنّ 
فولتير يواجه القارىء أيضًا. 

باختصارء يجعلنا فولتير نقف على أطراف أصابعنا. هذا يعني أن 
النص طريف جد ليُقرأء ولا يعتذر فولتير عن ذلك. ولكن ربما تدعم 
المفاجآت والنقلات والتهكمات في "الرسائل" القناعة الفولتيرية عن 
الطريقة التي يمكن بها أن نفهم الكتب. الكاتب والقارىء يقابلان 
بعضهما بشكل مثالي في منتصف الطريق. كما يقول فولتير في مقدمة 
كتابه "القاموس الفلسفي": "أكثر الكتب إفادة هي تلك التي يسهم فيها 
القارىء بنفسه". بكلمات أخرىء لا يقع الجهد كله على عاتق الكاتب 
بخ اجل عست القارع م الكافل.. ولبسن على الكدّاب أن رتو لعواا هه 
قرائهم أن يكافحوا في الظلام من دون إرشاد. في الرسالة الخامسة 
عشر ء كما يعرض فولتير ليشرح نسق الجاذبية الخاص بنيوتن؛ يحذَّرنا 
بعبارة موحية: "يجب أن يُحْدّر في الفلسفة مما يُعْتقدٌ أنه يُدْرّك بسهولة 
كما يُخَذْر من الأمور التي لا تَذْرّك". (الرسائل 15 ص 109). 

فولتير» الحريص على طموحات كاتب التنوير المثالي؟ كان يوججه 
ويدرّب عينا متبصّرة على التيار اللاعقلاني للنظام القديم» وعلى تهكمه 
العبئي القاسي» المتذكر جيداء المنتشر في فرنسا. ولكن بالأهمية 
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نفسها كاة يحذرنا أيظامن ضعويات التحظل على النتويرة ومخاطر 
الوصول للنتائج سريعا. 

في بعض الأحيان يقدم فولتير لنا بديهية مرتّبة ومحدّدة» بسيطة 
بشكل مغر ولكنها ليست ساذجة. على سبيل المثال إشارته إلى الحرية 
الدينية التي تتمتع بها إنجلتراء يتم التعبير عنها في جملة مميزة: "... 
ويَذْهبُ الإنجليزيٌ؛ كرجل حر إلى السماء من الطريق الذي يَدُوقه" 
(الرسالة 5 ص 53). ولكن من السهل نسيان أن فولتير على الفور يتبع 
هذا التصريح بمكافىء مَرِح وساخر: الطريق السهل ليجمع الإنسان 
ثروة هو طريق كنيسة إنجدّراء هذه الحقيقة التي آثارت العديد من 
المناقشات (الرسالة 5). كما هي العادة في حالة تهكم "الرسائل" 
فالتهكم من قوة المصلحة المالية المُحَدّدة والدافعة هو الأبرز. 

بالطبع في بعض الحالات يقوم فولتير بالتبسيط» بشكل مفرط 
ورائع. هو يستمتع بالتركيزعلى التطوّرات التاريخية المعقدة التي 
تتحوّل إلى اكتشافات مفاجئة. صدمة وصول نيوتن يتم تدوينها 
بكلمات بسيطة قليلة: "ويأتي هذا الرجل" (الرسالة 16» ص 122) ولد 
نيوتن في النهاية في يوم الكريسماس. يلجأ فولتير للإيقاعات الخافتة 
المبجلة للسرد الكتابي. فولتير لديه القدرة الدرامية على ضغط فعل 
إلى مكان واحد وزمان محدودء أن يقلص السرد إلى أقسام قصيرة 
ومقاطع عديدة؛ وأن يعيّر عن أفكارره بواسطة سلسلة من الشخصيات 
البارزة المختلفة. يموّل التجار الإنجليز حملة الأمير يوجين "في نصف 
ساعة". حتى تجريدات العالم الرياضي والفيزياء توضع بشكل مبدع في 
أفواه الفلاسفة. يعلم فولتير أن ديكارت ونيوتن لم يتقابلا أبداء ولكنه 
يرتب لقاءً افتراضيًا بينهما يتخيل فيه ردّ فعل ديكارت على شخص يتنبأ 
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بأقوال نيوتن. يصبح ديكارت يوحنا المعمدان بالنسبة لنيوتن المسيح. 
مستدعيا صوت ديكارتء كان فولتير سعيدا بطرح سؤال أو اثنين على 
باسكال. بشكل افتراضي في الرسالة الخامسة والعشرين. على العكس 
من ذلك كان تأثير شكسبير صاعمّاء يقول فولتير: "لقد خلق المسرح". 
بالتحرك بين البلدين» يشْججعنا فولتير على النظر إلى العالم 
كمجموعة من التماثلات والتناقضات. بشكل مستمر يصنمع مقارنات 
تشكل مقاربات مفيدة لقرائه الفرنسيين. يقول بوضوح في الرسالة 21: 
"... لا أغرفٌ ما هو أنفعٌ لإكمال الذوق من المقابلة بين أكابر العباقرة 
الذين تناولوا عين المؤضوعات". (ص 151) 
كان سعيدا باستخدام نوع من التخطيط المقارن كان عادة ما 
يستخدمه كُتَّابِ الرحلات في القرن الثامن عشر ليساعد القراء*. 
سويفت مع الكثير من التحفظات هو "رابيليه الإنجليزي"؛ ويتم امتداح 
بوب" على أنه "بوالو إنجلترا". والاحتفاء بكونجريف على أنه مولبير 
الإنجليزي (الرسالة 24» ص 169). هذا يشير دوما إلى أن العنصر 
الفرنسي متضمن في المقارنة» ويشكل مرجعية قياس ثابتة.. فولتير 
مدين ويعتمد على العباقرة الفرنسيين الذين سيطروا على القرن السابع 
عشرء أو "قرن لويس الرابع عشر" كما سيدعوه؛ وهو المعيار الخالد 
على سبيل المثال» تشارلز دي بروزيه الذي سافر إلى فينيسياء إذ يقول إن الترحال عبر 
القنال الكبير كان مثل دخول باريس أو ليون عن طريق النهر. (روءدوه,8 عل 2165© 
1739-0 ,عناه1 ”ل دعماء! ,1739 أكلاوتتة 14 01 ععاع.]) 
#»* جوناثان سويفت ( 1745-1667)) شاعر وكاتب مقالات. 


فرانسوا رابله (1553-1494) كاتب رئيسي في النهضة الفرنسية وطبيب وراهب. 
الكسندر بوب (1744-1688) شاعر انكليزي معروف بأشعاره الساخرة . 
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بالنسبة له*. يعتبر فولتير أن الأعمال العظيمة والممتدة هي التي تتعالي 
على التفاصيل المحلية ويمكن أن تُتّرجم عالميا. على أي حال تتعثّر 
المُقارنة عندما يحاول فولتير أن يصف لقرائه الفرنسيين تجربة مشاهدة 
وق أده #اسسيو. يتعرف فولتير على العبقرية من دون أن يكون قادرا 
على فهمها. وبقدر ما هي مريحة طريقة الذهاب والعودة المتساويين 
عبر القناة الإنجليزية [أي بين فرنسا وإنكلترا]- فهي أيضا طريقة تؤدي 
إلى توهّم التساوي. إذ كما رأيناء قضى نيوتن على ديكارت تقريبا 
تماماء بينما لم يظهر شكسبير على أنه منافس لكورناي”. كما هو 
مزعوم» ولكنه يجسّد قوة أكثر عنفاء وغالبًا غير محسوبة ولا يمكن 
ترجمتها ظاهريا. وحشية وشعبية شكسبير أككدت للعديد من الفرنسيين 
أن الإنجليز مجموعة من آكلي اللحم والمتعطشين للدماء. جمَّل فولتير 
عن "الوحوش الرائعون" و"العبقرية البربرية" لشكسبير يمكن أن تكون 
غالبا مهرطقة بالنسبة لنا الآن» ولكن فولتير واحد من الأوائل؛ إن لم 
يكن أولء الذين قَدَروا شكسبيرء الذي كانت وحشيته الفظّة بدأت تُقَدّر 
والفرنسيين يهجرون حدائقهم المشذبة الممتلثة بالأشكال المجسّمة 
والطرق» نحو مناظر أكثر تحرَّرًا مأخوذة من الحدائق الإنجليزية. 

مع ذلك؛ وجهة نظر الإنجليزي التي تنتج من النص» من أجل 
كل المتعة الفلسفية والشجاعة الموحية» تصعد كخطابات مثالية 
وفرنسية تقليدية. يحذَّرنا فولتير من الراحة والرضا الذاتي في التمسك 
بالكليشسياهة هذا يبدو من الظهون الباوق الذي يقدعه لششخصيات 
صغيرة مثل الكويكري. بدلاً من الحديث عن الإنجليز بشكل جمعي» 





* النسخة الأولى الكاملة من تاريخ فولتير تاريخ فولتير للقرن السابع عشر "قرن لويس 
الرابع عشر" نشر عام 1751. 
** كورناي (1684-1606) مسرحي فرنسي معروف بمسرحياته التراجيدية. 
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يفضّل أن ينظر إلى الأفراد الخاصين والمميزين بشكل رائع. بغض 
النظر عن مدى عناد الكويكريء يظل إنجليزيا نمطيا متحمّظا في 
الكلام. هو أيضا يؤكد بشكل واسع أنه لديه افتراضات عن الشخصية 
الإنجليزية مثل البراجماتية والتحمّظ. يصنع الكويكري أيضا المال من 
التجارة. الصلابة التجارية لإنجلتراء بالمقارنة مع المجاملات العقيمة 
التي يشبجعها المجتمع الفرنسي المهووس بالشهامة؛ التي هي عبارة 
عن كليشيه. عند الكويكري. يصدف أن يقابل فولتير ممثلا فصيحا 
وذكيا ومتواضعا من الطبقة التجارية» بينما يعرض جاك روزبين» وهو 
شخصية في مسرحية لوي دي بواسي "فرنسي في لندن" (وهي تُعرّض 
في باريس بينما فولتير في لندن)» يعرضه كمثال فظ للتاجر الغني 
الراضي عن نفسه. كانوا نُسخاً متعددة من النمط الشامل نفسه. 

يتحفّظ فولتير في المجمل عن ذكر تعليقات عامة عن شخصية 
الإنجليزي. على أي حال عندما يناقش الكتّاب الإنجليز (من الرسالة 
8 إلى الرسالة 23)» يختار اقتباسات من أعمالهم, بينما تمثّل بشكل 
رئيسي مهارتهم» يحدث أيضا أنها تعرض وتؤكد الفهم التقليدي 
للشخصية الإنجليزية. 

يختار فولتير المثال الرئيسي من فن شكسبير» مونولوج هاملت 
"أن تكون أو لا تكون"» الذي يفكر هاملت فيه بالانتحار. المثال الذي 
يختاره من درايدن ليس أقل تشاؤما: 

"عندما أفكر في الحياة» فهي كلها خداع. 

ولكن لأنهم حمقى بالأمل؛ فالناس يفضّلون الغش". 

عندما يصل لمناقشة صديقه بوب» يختار فولتير فقرة من قصيدة 
كوميدية» "اغتصاب خصلة الشعر". ولكن حتى هنا يكون ما سبق 
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واضحا عندما يذكر جملة "كهف السوداوية الكئيب"» حيث يمكن 
إيجاد مجموعة الرموز الحزيئة. تنقل الاقتباسات جميعا المواقف 
الكثيبة نفسها. هذه المجتزئات التي ججمعت. هي بمثابة موزاييك 
سوداوي تماما عن الحياة الإنجليزية. بينما يختار فولتير أن يستخرج 
من الشعر أو المسرحيات أشياء حميمة بصيغة المتكلم مثل مونولوج 
هاملت. ربما كشهادة ضمنية لرؤية فولتير لإنجلترا كثقافة فريدة جريئة» 
هو أيضا يبدو أنه يضع بشكل متواصلء إن لم يكن ضمنئيّاء تأكيدًا على 
تعاسة الإنجليز. 

يناقش فولتير فقط الخواص الشكلية لهذه الفقرات الجليلة الكثيبة» 
تاركا المضمون يتحدث عنه نفسه. في هذه العملية» ينقل رسالة 
مفادها أن الإنجليز كثيبين. ينقل فولتير الحقيقة المألوفة والبغيضة عن 
الإنجليز» مقترحا أن كراهية الحياة البغيضة تبدو شائعة عند العديد من 
الكتّاب الإنجليز نتيجة حريتهم وإصرارهم في فنهم. الميزة المتسامية 
والمصادفة المستخرّجّة من الاقتباسات تساعد على ضمان قوة هذه 
الاقتباسات. 

مع ذلك. إن كان الإنجليز يدينون في بعض إنجازاتهم - وفي 
الحقيقة بعض تعاستهم - لخواص جنس سكان الجزيرة» سيبدو أن 
القليل جدا هو الذي يعتبر غير متاح للفرنسيين» على الأقل من حيث 
الجوهر. لا يعطي فولتير للفرنسيين رفاهية التفكير في أن الإنجليز في 
الأساس أناس مختلفين. هو يتجنب اللجوء إلى أنواع "الشرح" التي 
تترك الفرنسيين بعيدين عن الوصول إليهم. في الحقيقة» أوصاف 
فولتير للحياة الثقافية والسياسية الإنجليزية تفتح طريقا في النهاية 
للنقاشات عن الطبيعة الإنسانية التي سيظل وفيا لها 0 القادمة. 
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في حياته وعمله الطويل" يحتل "رسائل فلسفية" موضعا مبكرا نسبياء 
ولكن فولتير "فولتيري" بالفعل في عمله. 

من جهة الأسلوبء العديد من الخدع والنكات التي سيعمل فولتير 
عليها في السنوات العديدة القادمة في قصصه مثل "كنديد" (1759) هي 
واضحة بالفعل هنا. كان ماهرا بشكل كبير في ربط الصفات بأسماء من 
غير المُعتاد أن ترتبط بها؛ مثل "الطموحات التقية" للكاهن (الرسالة 
5 ص 53))» "الحمق المذهل” للحروب الديئية (الرسالة 8» ص 66) 
"أوهام ملْبرانْشٌ السامية" (الرسالة 13» ص 95))» "غيلان شكسبير 
اللامعة" (الرسالة 18» ص 140). وبشكل أكثر شهرة يصف بليز باسكال 
على أنه "المبغض الأعلى للإنسان" (رسالة 25» ص 173) لا يتفوق 
أي من الكتاب على فولتير في المناورة بهذه "التجميعات" وتحويلها 
إلى مواضيع عملية متهكمة. في بعض الأحيان تؤكد أيضا القليل من 
الظروف القوة التهكمية لجملة. ففي الرسالة الخامسة عشرء على 
سبيل المثال» يوضح فولتير أن حماسة حكومة توري "كان لا يَمْتَدٌ 
أحياناء إلى أبعدٌ من تحطيم زجاج النوافذ في بِيّع الّملاحدة" (الرسالة 
5 ص 54). بعد عدة أسطرء كان الإكليروس الأدنى "... يَتَمتَعٌ على 
الأقل» بحرية الاجتماع وإقامة البرهان وإحراق بعض كب الإلحاد 
حيئًا بعد حين» أي الكتب المخالفة له" (الرسالة 5» ص 54). في كل 
حالة» الظروف اللا بالة وغالبا غير المرئية - "عادة"» "من آن لآخر" 
- تُحدث النكهة الساخرة للجمل التي تجعل فولتير يظهر وكأنه يقبل 
السلوك الذي يبدو معتدلا بوضوح: في النهاية» تُحرّق الكتب ويتم 
تكسير النوافذ من آن لآخر. 

في الرسالة الرابعة عشرء يشير فولتير إلى أن ديكارت الموهوب 
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ذو المخيلة الخصبة» لديه مواهب شعريّة معقولة. ثم يضيف في 
الحقيقة أن فولتير يكتب حتى بعض الأشعار من أجل ملكة السويد 
"لم يُطبع إكراما لذكراء". السلبي يأتي بشكل مفاجىء» بعد حماسة 
نولتير الظاهرة. وبدون أن يقول ذلك بوضوح. ينجح في أن يخبرنا أن 
ديكارت قلل من قذّر نفسه بكتابته الشعر. 

فى الرسالة السادسة عشرء كان فولتير دومًا مستعدًا لمقاومة 
الصرامة بكل أشكالهاء متعجبًا من قسوة المشيخيين وتقديسهم لأيام 
الآحاد. كما في المثال السابق» هناك لذعة ساخرة في النهاية. أسلوب 
فولتير يتخذ لهجة ملحّة مؤكدة: 

"ويُعَدٌ تقديسٌ يوم الأحد مَديئًا لهؤلاء في الممالك الثلاث حيث 
مُنع العمل واللهرٌ في ذلك اليوم» وهذا يعني ضِعْفٌ شِدَّة الكنائس 
الكاثوليكية» فلا أوبرا ولا كُمِيديةَ ولا جَؤقات موسيقية يوم الأحد 
بلندن» وقد كان من حظر الوّرّق في ذلك اليوم ما عاد لا يَلَعَبُهِ فيه غيرٌ 
ذوي المواهب والفضل كما يُدْعَونْء وأما بقيةً الأمة فتذهب إلى الوعظ 
وإلى الحانة وإلى بئات البهجة". (الرسالة 6» ص 58) 

في الوقت الذي نستعد فيه للإشفاق على بلد مجبّر على التقشف 
والملل؛ وممنوع من لعب الورق» يخبرنا فولتير بخبث أن البلد يلجأ 
للَذَات أخرى. 

على أي حال نحن نخاطر بتجاهل ملاحظة فولتير في الرسالة 
الثائية والعشرين» أن كل الفسلقين ذوى "العلمات الطبية" عمقى: 
رسائل فولتير الفلسفية هي شيء أكبر من كونها مجاملة عصرية 
لإنجلترا وتدريبا أسلوبيا للقصص القادمة؛ إنها أيضا تصريحا حقيقيا 
يوضح المُثْل والمعتقدات التي يلتزم بها. 
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صحيح أنه في اللحظة التي غادر فيهاء لم يعد فولتير أبدا إلى 
إنجلترا. مغادرته المفاجئة ونفوره اللاحق من العودة يوحي باحتمال 
حقيقة الشائعات عن أنه ترك الأراضي البريطانية بسبب مشكلة أنه زوّر 
أوراقًا نقدية. وفوق ذلك؛ الحرب بين إنجاترا وفرنسا كانت تتأجج من 
حيث المشكلات والكثافة (وصلت للذروة في حرب السبعة أعوام 
من 1756 إلى 1763 والنزاع على الهند والصين بالإضافة إلى أوروبا)» 
لم يعد من الصعب فقط الترحال» ولكن فولتير كان يمكن أيضا أن 
يعجب بالزخم الفلسفي الذي تحقق في فرنساء حيث كان يعمل ديدرو 
ودالمبير على موسوعة ضخمة". في الوقت الذي كتب فولتير فيه ونشر 
"القاموس الفلسفي” في الستينيات من القرن الثامن عشرء لم يعد 
يرب الأفكار وفقا للشخص الذي ينسبها إليه في "الرسائل الفلسفية" 
ولكن تحت عناوين الأفكار. فولتير» في بناء أفكاره. على الأقل؛ 
وصل إلى مستوى أعظم من التجريد. هو لم يعد يتكلم عن الفلاسفة 
والفلسفة فقطء إنما أن يكون - أو يحاول أن يكون - هو نفسه فيلسوفا. 
ومع ذلك لن يضجر فولتير أبدا من لندن ولا من الحياة. هذه الإقامة 
المؤقتة في إنجلترا تركت ميراثا مستمراء فإن لن يذهب إلى إنجاترا بعد 
ذلك» فسوف تأتي هي بشكل متزايد إليه**. وبالشكل نفسه. على الرغم 
من أن فولتير كان يراجع دوما النصوص التي كتبها في وقت أبكرء فهو 
ديئيس ديدرو (1713-1784) وجان لا رون دالمبير (1717-1783) كانا القائمين على 
الموسوعة؛ التي نشرت عام 1751. وهي تعتبر تعبيرا هاما عن إنجازات وطموحات 
التنوير. 
2 70 والكثير منهم كانوا إنجليراء وذلك في فيرني 
بفرنسا بالقرب من جنيف حيث كان يقيم في 1759» أطلق عليها لقب (صاحب الفندق 
أرروبا). 
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نادرا ما كان يتبرّأْ منها. في الحقيقة» وعلى الرغم من أن فولتير ألقى 
بمسّدة قصيدته الملحمة "الهنرياد" في النار. كان حريصا على أن 
يفعل ذلك أمام صديقه. جان شار هينوء الذي أنقذها بشهامته. في 
حياته المتأخرة» لم يرفض فولتير ولم يندم على الآراء التي ذكرت في 
"رسائل فلسفية". القيّم والمُثّل التي حرّكت الصفحات. رؤية الإنسان 
وليس فقط الإنسان الإنجليزي ستظل أساسية لفولتير» فقط ستخضع 

من المثالي لفولتير أن رؤيته للإنسان. والنقاش الفلسفي الخلاق 
والممتد الذي تُعتَر هذه الرؤية جزءا منه» أثير وتأجج عق ريق 
معارضة شخص آمن به فولتير بثقة وأخطأ في رأيه فيه تماما - باسكال. 
كما هو معتاد فالدفعات التهكمية والحجج الفلسفية تتقاطع في أعمال 
فولتير. جعل باسكال من نفسه "عدوا للطبيعة الإنسانية" (الرسالة 
5 ص 173)» كما قال فولتير» بوصفه للناس على أنهم رموز هشة 
وقذرة» عرضة للخطأ والتومّم» ضائعون بدون إرشاد الله. شعر فولتير 
بالإهانة من رزانة باسكال السوداوية» وإدانته الصارمة للنشاطات 
التي تُكوّن حياة الإنسان العادية*. في مواجهة باسكال؛ يوضح فولتير 
التزامه بالنظرة المتناقضة للإنسان. يرى باسكال النشاطات المستمرة 
للونسان» والحروب التي يقوم بهاء واللذات التي يبحث عنهاء ك 
"إزعاج" أساسيء تعبير عن الحاجة إلى إبعاد أنفسنا عن أفكار بؤسنا 
وفناءنا. يندم باسكال على عدم قدرة الإنسان على أن يظل في راحة» 
متأملا في الحالة الحقيقية للأشياء. 





من أجل نظرة حقيقية لباسكبال وكتابه "الأفكار" وتلقيه في القرن الثامن عشر أنظر إلى 
ةن ) للمصصوآط مقامطء1!! .لء ,اقععة2 مغ «متمدم هرم عمل ءطهة0) ع1" 
3 ,ووعع2 انوع زمل1) 
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في "أفكار" يكتب باسكال فقرة جميلة ومؤثرة عن زوال الحاضر 
وعدم تنرتنا علي الفخير فدهلا هذا عن العيان تمع فيه يقتبس 
فولتير: "... نحن لا نكاد نفكرُ في الحاضر مطلقّاء ونحن إذا ما فكْنا 
فيه فذلك لكي نقتبس من نوره ما نحكم به في أمر المستقبل" (الرسالة 
5 ص 188). لا يناقض فولتير رؤية باسكال» هو فقط يرغب أن يواجه 
افتراض باسكال الذي يقول إن هذه نتيجة مؤسفة ومأساوية. ومن دون 
الحاجة لتقدير بلاغة كلمات باسكال الحزينة» يرد فولتير كالتالي: 
"ولو كاة النايك هن القنعاء عا لا ييانُون معه بغير الحاضر 
ذا رُوَضوا مظلماء وما غدتسوا مظلفاء وما انعدو لشيء مطلقاء 
ولأغوره كل كنىء بين هذا التمتع الخادع". (الرسالة 25» ص 188) 
في السنوات التالية» سيكمل فولتير حياته في ملكيته» كما لو أنه 
يؤكد هذه الرؤية هناء فهو نفسه سيزرع ويحصد ويبني. فولتير مقتنع 
أن الإنسان مولود ليفعل. هذا النزوع لا يحفظنا فقط من النزوع الكئيب 
ولكنه مسئول أيضا عن دعم الوضع الإنساني. يؤدي الفعل إلى رؤى 
إمبريقية. التفكرء حتى الاندفاعة المركزة من العقل» لن تؤدي الى 
اختراع اللقاح . فعل التفاحة الساقطة هو الذي أدى إلى فعل النظر 
ومحاكاة فهم الجاذبية. 
ربما يستقر تفاؤل وطاقة فولتير في إدراك ما للإنسان وهو على 
الرغم من ذلك إدراك كئيب بطريقته. ليس على الإنسان أن يرى أو 
يتعجب من نفسه. الإنسان الفولتيري فارغ*. يعرض فولتير رؤية 


5 غ1[ 012 اء0) ععلاء[7 اأقطو 1' جه ,ع ئتقااه/! لإممقطملا" ردمكهه1ا 1021010 عع5 
.1137-5 ,(2000) 50 ,أه, مامنامل ومطيعاءه1]78 بورمئول8 ”1776| 1[ قة .مآ 
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للإنسان والمجتمع بشكل ما دنيوي وخال من التوهم وأحيانا سينيكي* 
حتى. ولكن إن كانت حقيقة أن المال والمصلحة الذاتية يتحكمان كما 
يبدو في العلاقات الإنسانية هي حقيقة مثيرة للأسف. يُظهر فولتير أن 
هله الدواقم ينعن أن كوة أدريةافييناء مججيع غادل ومتهوس ينما 
المُمّل الدينية التي تدعم هذا المجتمع تهب نفسها تماما وبشكل سهل 
للإيذاء. وكما يستطيع أن يكون سينيكيا من آن لآخرء يمكن لفولتير 
أيضا أن يكون متحمسا ومثاليا وحتى انطباعيا في وصف المجتمع 
التجاري الحميد أساسا. 

خلال رصد سير التاريخ العقليى ومداره العشوائي في إنجلترا 
وأوروباء يلحظ فولتير أن التقدم عادة ما يضمنه أفراد محظوظون 
بإيجاد أنفسهم, في الوقت المناسب. متفهّمين لاحتياجات أو أذواق 
عصر بعينه. مثل كاتب المسرح الذي اعتاد على تحديد جمهوره - وفي 
الحقيقة» الممثل المعتاد على النظر إليهم والتمثيل أمامهم - يتحدث 
فولتير بقوة وبإقناع إلى معاصريه. ولم يفعل ذلك بشكل أفضل مما 
فعله في "رسائل فلسفية". ولكن بالتطابق بشكل ناجح مع عصره 
واحتياجاته» يخاطر فولتير بالحصول على إعجاب العصور التي تليه. 
انتصاراته المتعددة والقبول الذي اكتسبه من معاصريه يمكن أن يجعله 
يدفع ثمَن بعض التقدير من العصور التالية. هذه حجة آثارها رولان 
بارت بشكل واسع في أفضل مقالاته - وإن كان مكروها قليلا - وهو 
* 2921515126: الفلسفة التشاؤمية؛ وتسمى أيضاً الفلسفة الكلبيّة» وهي النظرة 

المتشككة من الحياة ومن الآخرين؛ وأصل الكلمة يعود إلى مدرسة فلسفية يونانية 


أشهر أتباع الفلسفة السينيكية(الكلبية). 
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مقال بعنوان "فولتير» الكاتب السعيد الأخير”*. 

في الرسالة الثانية عشرء يقول فولتير عن كتاب فرانسيس بيكون 
"الأررجائوة الجديد" أنه كان الرافعة الى ينيك غليها القلقت» وكات 
يدرك أن هذه الرافعات ذات غرض هام وإن كان مؤقت. ومثلما 
وُضعت حجج وآراء بيكون جانبا في النصوص اللاحقة» فإن العديد 
من المناقشات التي أثيرت وأغضبت فولتير على التوالي؛ من التطعيم 
إلى الجاذبية» توقف الحديث عنها منذ فترة طويلة. ما تبقَى هو الذكاء 
والشجاعة والسحر الذي بنى عليه فولتير حججه. التي تظل مثالية 
وملهغة. وعلى الرغم من أنهبيدو أت لا أحدرة غلى "الرسائل الفلسية" 
لفولتير» فحقيقة أن رسائله كانت تُبِعَثْ من جانب واحد ولا تتلقى ردًا 
تسمح لنا بالنظر أكثر؛ إن قراءة هذه الرسائل تستمر في تزويدنا بردود 
خاصة بنا وبالتالي تجلب لها حياة متجددة. 

جون لي 


-1112 .15325 ,8558/5 [021062) ا ”1161لا لإممدآ أقما عغط]" ,وعطمة8 لمو[ه 1‏ * 
.83-89 ,(1972 ,.1!آ .ممائصة؟) 11073:0 31:0 
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الرسالة الأولى 


حؤل الكويكر: 


لقد رأيتٌ أن مذهب أمةٍ فريدةٍ كتلك وتاريخها يستحقان قُضُول 
رجل عاقلء وقد أردثٌ أن أكون على بِيّنةِ من ذلكء فذهبتٌ للقاء 
رجل من أشهر الككويكر بإنجلترا زاول التجارة ثلاثين عامًا فاستطاع» 
بعد ذلك اجوفيع سردا للصيه ورقانه» واتزوى تييريا تريب 
من لندن» وبحثت 1 نْتُ عنه في ملّجئه فوجدتٌ هذا الملجأ صغيرًاء ولكنْ 
مع شن بناء وكثرة نظافة وعطلٍ من الزّخْرُف» كان الكويكري شيححا 
اضرًا لم يغرف المرضٌ إليه سياه وذلك لأنه لم يغرف ألما ولا 
لققاء ول الع ف خباتي قلعن خو أغظلة بن الا و اقنلا بتاعا 
وقد كان مُرتدياء أبناء نخلته » رداءً بلا مطاوٍ في الأطراف. 
ع 1 بِعةٌ كبيرة ذات 
حافاتٍ مُنْخفِضةٍ كالتي يلْبسشها قساوسئناء ويستقبلني وفُبَعنّه على 
رأسه. ويتقدّم نحوي من غير أن يقوم بأقل حنو ليده ولكنّ ما ثُيِمٌ 
(*) مجموعة من المسيحيين البروتستانت» نشأت في القرن السابع عشر في إتجلترا على 


يد جورج فوكسء وسّموا بالمرتجفين ويُعتقد تداركهم بالبوح المقدس. وكان لا بد 
لهم من معجزات فأتوها. 
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عليه طلاقةٌ وجهه وبشاشةٌ مُحيّاه من أدب أعظمٌ مما جرث عليه العادة 
من تأخير ساق عن ساق ومن حمل اليد ما صُنع لسثر الرأسء قال لي 
الكويكريٌ: 

"أرالشظرنا باصاحي» وماغليك إل ان تقول الى اتوم يخاددة 
لك ما استطعتٌ". 

وخ جسعمى وأفةم فنا تنحوه ولق عاوتباذ رفول له العدني 
نفسيء يا سيديء بأنك لا تضيقٌ ذرًْا بمُصُولي الصادقء فلا تضنٌ علي 
بمنحي شرف الاطلاع على دينك" . 1 ْ 

ويجيب عن ذلك بقوله: "أجل» إن أبناء بلدك يُبْدُون كثيرًا من 
المجامة والإكراء لكي لم أنه ب من أر مهم ل كفل 
ادحل ولنتغدّ معًا قبل كلّ شيء". 

وآِي بمجاملة سيئة أيضّاء فالإنسانٌ لا ب يدك عاداته دفعةٌ واحدة» 
وذلك أنني» بعد أن تناولنا طعاما بسيسًا ياب بالصلاة لله وم 
بالدعاء له» أخذتٌ في سؤال صاحبيء سائرًا على غرار الكاثوليك 
الصالحين في طرحهم السؤال الآتي على الهُوعْنُو' غير مرة» فقلت له: 
أل عيذت را سيدي العزير؟”. 

الكويكرىٌ مجيبا : "كلآء وكذلك زُملائي لم يُعمَدٌ يُعَمَدُوا قل". 

وأَعُودٌ فأسأل: "خيرًاء أنتم لستم نصارى إذنْ؟". 


* الهوغنوتيون: هم أعضاء كنيسة فرنسا الاصلاحية البروتستانتية خلال القرنين السادس 
والسابع عشر. الذين تأثروا بكتابات جون كالفن في الربع الثاني من القرن السادس 
عشر. وأطلق عليهم لقب الهوغنوتيين في عام 1560 تقريباء وبنهاية القرن السابع 
عشر فر نحو 500000 هوغونوتي من فرنسا بعد سلسلة من الاضطهادات الدينية إلى 
البلدان البروتستانتية مثل انكلترا وويلز والدنمارك وسويسرا وغيرها من البلدان. 
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ويجيب الكويكرىٌ بصوت ليّن: "أي بنيَ لا تقل هذا مطلقاء فنحن 
نصارىء ولنشمَ أن نكون نصارى صالحينء ولكننا لا نرى أن النصرانية 
تقُوم على إلقاء ماء بارد مع قليل من مِلْح على الرأس 

وأَرُدٌ مغاضبًا من هذا الإلحاد: ردن نتم نسيتم أن يُوحنًا عَمَّد 
يشوع؟". 

ويقول الكريكريٌ الحليم: "أجلء تلقّى يسُوعٌ العماد من يُوحنَاء 
ولكنه لم يُعمَدْ يعمد أحدًا قطأء ولسنا تلاميذ يُوحناء بل تلاميدٌ ب يشوع". 

وأقول: "وامهًا! كنت تُحرقٌ في بلد محاكم التفتيش يا مسكين! وي 
ذختي أعتشدلة نوجو الله وألجعلٌ مناكة تضبرا انيًا!". 

ويُجِيبٌ باتّران. "لو لم يجب غيرٌ هذا لإرضاء ضغفك لصنغناه 
طوْعًاء فنحن لا ندين إنسانًا لقيامه بشعار العماد» وإنما نعتقد أن 

من الواجب على منْ يججهرُون بدِين دوجي مُقدّس أن يمْتنعٌواء ما 
استطاعواء عن القيام بشعائر يهودية!". 

وأقول صارحًا: "هذا أمر سيّئ. شعائرٌ يهودية!". 

ويقول مُواصلا: "أجلء يا بُنيّء وهذه الشعائر هي من اليهودية فلا 
يزال يُوجِدٌ من اليهود منْ يتعاطؤن مثل عماد يُوحنًا أحياناء واذجع 
البصر إلى الأزمنة القديمة ترك بأن يُوحنا لم يفْعل غير تجديد هذا 
الشّعار الذي كان العبريون يعْملُون, به قل ظهور يُوحنًا بزمن طويل؛ كما 
كان أمرٌ الحجٌ إلى مكة بين الإسماعيليين؛ وقد تفضّل يسُوحٌ فقبل ماد 
يُوحنًا كما خضع للختان» ولكنْ وجب رظان اناد والتكل بالعاء 
بعماد يسوعء بعماد الروح هذاء ِعْسْل النفس الذي تسن الناسه ولذا 
كان يوحنًا المغمدان يقول: "أنا أعمدُكم بالماء للتزبةه وأما الذي يأتي 
بغدي فهو أقوى منيء وأنا لا أس ستحقٌ أن أخمل حذاءه» وهو يُعمُدُكم 
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بالروح القدُس والاز"» وكذلف كب وسزل الوثنيين الكبير, ول 
إلى أهل كُورِنشُس يقول لهم: "لم يُرْسِلني المسيح لأعمّد بل لبس" 
وكذلك لم يُعمّدْ بو لس بالماء غير شخصيّن» وكان هذا على الرغم منه» 
وقد ختن تلميله تِيمُوتاوٌسء وكان الرسلٌ الآخرؤن يْيَكُونَء كذلك 
جميع من يريدون» فهل أنت مختون؟". 

وأجيبُه بأنني لم أنل هذا الشرفء ويقول: "حسناء يا .صاحبي. 
أنت نصرانيىٌ من غير أن تكون مختونًا وأنا نصرانيٌ من غير أن أكون 
مُعمّدًا؟". 

وذاك هو الوجة الذي كان صاحبي العزيز يُفْرط به مع التمويه» في 
أمر ثلاثة نصوص أو أربعة نصوص من الكتاب المقدس تؤيد سِرّه كما 
عر ظاهرة ولحن فع اانه جود تعن دافم له في حر دين ةرق 
احترزت من مجادلته في شيء لعدم وجود مطمع في متعصب» فليس 

من الرأي تحدِيتٌ رجلٍ عن عيوب خليلته وتحديثُ مُدَعٍ عن ضعف 
قضيته ومخاطبةٌ مجذوب بالبراهين» وهكذا فقد انتقلتٌ إلى أسئلة 


أخرىء وقلت له: 
"وام تناول اللزياة كد ربراه 


- ماذا! لا تتناول سِرّ قربان مطلقًا؟ 

- كلاء لا شيء آخر غير تناول سر قربان القلوب. 

وهنالك استشهد الكويكريٌ بالكتاب المقدس أيضاء وهنالك بذل 
ُجهْده لو غظي بنقضه تناول سِرٌ القربان» وقد خاطبني بلهجة مُلهم 
ينبت لي أن كل تناول لسرٌ القربان من اختراع الإنسان, وأن الإنجيل 
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خال من كلمة تناول سِرّ القربان» وقد قال لي لي: "عفر لي جهلي. فلم 
تك بجزء من مئة من براهين ديني» ولكنك تستطيع أن تطَلعْ عليها 
في بيان عن إيماننا لِرُوزت بازكلي» فهذا من أروع الكتب التي دبّجها 
ل 0 
يت مثلغ صوابه "؛ وأعِدٌ الكويكريٌ بمطالعته؛ ويغتقد الكويكريُ أني 
تحوّلتٌ إلى دينه! 
وبعد ذلك ترضَاني الكويكريٌ بكلماتٍ قليلة لا تخُلُو من غرابة 
بسط فيها أمر تلك الطائفة غير مراع للآخرى؛ فقد قال: 
"أغترف بأنه كان يسن عليك أن تمنع نفسك من الضَحك عندما 
أجبثٌ عن جميع مجاملاتك لابسًا ُتعتي على رأسي مخاطبًا إياك 
بصيغة المفرد, ومع ذلك أراك من الثقافة ما لا تجهل معه عدم وجود 
أمةٍ منذ زمن يشوع كانت من الحماقة ما تستبدل معه الجفع بالمفرد. 
فكان يقال للقيصر أُنطس "أحبك؛ أرجوك؛ أشكرك' '» حتى إنه كان 
ل يألم إذا ما تُوِي بالسيد؛ ولم يعن للناس إلا بعد زم طويل من 
عهده أن يتنادوًا ب ب"أنتم " بدلا من "أنت": كما لو كانوا ضِعْف أنفسهم 
وأن يغُتصبوا ألقاب العظمة والسماحة والقداسة عن وقاحة: وأن تسح 
الخراطينٌ” في المجال لخراطين أخرى مؤكدةً لهاء مع الإكرا م البالغ 
والرّئاء الفاضح. كونها خدما لها وضعاء خضّعاء ال 
أكثر احترازًا جيال هذه المعاشرة الشائنة القائمة على الكذب والخداع» 
نخاطب الملوك والسّكافين بصيغة المفرد على السواءء, ولا نُحِتِي أحدًا 
غير حاملين للناس سوى المحبة وغير مُبْدِين احترامًا لسوى القوانين. 
0 (*) 


(**) الخراطين: ديدان حمر طوال تكون في الأرض الندية لا مفرد لها. 
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"ونلْبسيُ كذلِك ثيابًا تختلف عما يلبس الآخرون بعض الاختلاف 
وذلك لكي يكون لنا هذا تنبيهًا إلى عدم مشابهتهم ويمِلٌ الآخرون 
سماتٍ دا على مقامهمء ونحن نخول سمات التواضع النصرانيّ» 
ونحن نتجئّبُ مجالس اللهو والمشاهد واللّعبء وذلك لأن مما 
يؤلمٌنا أن نمل بالثّرّهات قلوبًا يجب أن تكون عامرة بالله» ونحن لا 
نخلف مطلقاء حتى أمام القضاءء وذلك لأننا نرى ألا يُخْمَضٍ اسم 
الرَبّ الأعلى في منازعات الناس الساقطة» وإذا ما وجب أن نمثل 
بين أيدي القضاة من أجل قضايا الآخرين (لأنه لا دعاوى لنا مطلقًا) 
أكَذنا الحقيقة ب"نعم" أو ب"لا". وصدّق القضاةٌ قولناء وذلك على 
حين يحُلف كثيدٌ من النصارى على الإنجيل زُورَّاء ونحن لا نذهب 
إلى الحرب أبدّاء وليس هذا عن خؤْفٍ من الرّدى» فعل العكس تُبْصِرّنا 
نبارك للساعة التي نلْحقٌ فيها بواجب الوجود, وإنما ينشأ ذلك عن 
كوْننا لسنا ذثابًا ولا نموراً ولا كلابّاء إنما يأتينا ذلك عن كوننا بشرًاء 
عن كوننا نصارىء ولا يُرِيدٌ ارب الذي أمرنا بأن نْحِب أعداءنا وبأن 
نضبر على الأذى من غير تذمّرء أن نغبّر البحر لِذَئْح إخواننا لاريبء 
وذلك عن جفع أَناسٍ من القتلة. لابسين ثيابًا مخئرًا وقلانس طولها 
قدمان» مواطنين للجندية بصوت يضْدّر عن ضرْب عَصّوين صغيرتين 
على جلد حمار مشدود جيدّاء فإذا ما تم النصر في المعارك أضاءت 
لندن بالأنوار واشتعلت السماء بالأسهم( النارية ودوّى الهواء بصلوات 
الشكر وأصوات الأجراس والأراغن والمدافع» وهنالك يغترينا حزن 
عميقٌ على ما وقع من تقتيل أوجب ابتهاج الجمهور". 
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الرسالة الثانية 
حول الكويكر 


لاك بر الكارم الذي دار بيني وبين ذاك الرجل الشان ولكن 
اعتراني دهش ل أكثر مما تقدّم عندما أنى بي إلى كنيسة الكويكر يوم 
الأحد التالي» وللكويكر بيعٌ؛ كثيرة في لندن» والبيعةٌ التي جيء بي إليها 
قري هن المكوة المخهور الذي يُسمّى النُصب التذكاريء وكان الناسٌ 
مجتمعين حين دخولي مع رائديء وكان عددهم نحو أربعماثئة رجل 
وثلاثمائة امراةء وكان النساء يتين وجوههنٍ بمراوحهنء وكان 
الرجال لابسين مُبّعاتهم الواسعة» وكان الجميع جُلُوسًا صامتين صمتًا 
عميًاء وأمرٌ بينهم من غير أن يزفع أي واحد منهم بصره إليّ؛ ويدُوم 
هذا الصمتٌُ نخو رُبْع ساعة؛ ثم ينْهضٌ أحدّهم وينزع تُبتعته ويزوي 
ما بين عينيه ويتندٌ وحن بكلام مبهم مُفْتِبسِ من الإنجيل كما يرى 
من غير أن يعي هو أو غيره شيئًا من ذلك؛ فلما فرغ هذا المُْقطبُ من 
مناجاته لنفسه وتفرّق الجمْعٌ متأ را مُتبلّدَا سألتٌ صاحبي الكويكريّ 
عن السبب في احتمال هؤلاء لِْثل تلك الحماقات؛ فقال لي: 





ليا البيع: جمع بيعة» وهي كل متعبّد للنصارى. 
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"نحن مُأزمون بالإغضاء عنهاء وذلك لأننا لا نستطيع أن نغرف 
ا اك ع 0 
الشّكء» : نشتممٌ إلى الجميع صابرين فيح حتى للنساء أن يتكلّفن» 
وفي 0 اثنتان أو ثلاثٌ من تقيّاتنا مُلْهمات معّاء فهنالك» 
يرتفع ضجيج في بيت الرّبُ". 

- إِذنَ؛ ليس عندكم قُسُوسٌ؟ 

- كلآء يا صاحبي» ونطيبُ نفسًا بهذاء ومعاذ الله أن نُقْدِم يوم 
الأحد على الإيعاز إلى أي كان بأن يفُوز بالروح القُدُس دون غيره من 
المؤمنين» ونحْمدٌ الله على أننا وحدنا في الدنيا خالين من قِسّيسِين» 
أوّتريد أن تنْزِع منا هذا الامتياز البالغ الئُمْن؟ لا يلْبثُ هؤلاء المرتزقةٌ 
أن يسيطروا على البيت وأن يبوروا على الأمّ والولدء وقد قال الربٌ: 
"مانا أخذتم فميانًا أغطوا"؛ وهل تُساومٌ بعد هذا الكلام» حؤل 
الإنجيل؟ وهل نبيع الوح القدْس؟ وهل تججعل من مجتمع النصارى 
حانوت تُيجَار؟ فنحن لا نهبٌ مالا لمن يلْبِسُون ثيابًا سودًا كما 
يناعدون 'فقراءثا ويد فون مرتانا ويعظرة المؤمتين. :وهده الأعمال 
المُقدّسة هي من التّفاسة ما لا نتخلى عنها لآخرين. 

- ولكن كيف تستطيعون أن تُذْركوا أن الروح القُدّس هو الذي 
يُحرككم في تخطبكم؟ 

- لِيُوقِنْ من يدْتُو الله أن يُير بصيرته» ومن يُِشُرُ بالحقائق 
الإنجيلية» أن الله يُلْهِمُه. 

وهنالك يُمْطِرُني وابلا من نصوص الإنجيل التي يرى أنها تت ف 
عدم وجود ديانة نصرانية بلا وخي. ويُضِيفٌ إلى هذا قؤله: 
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"إذا ما حرّكت عُضوًا من أعضائك فهل تُحرّكه بِقرّتك؟ كلا لا 
ريْب» وذلك لأن لهذا العضو في الغالب» حركات غير إرادية» ولذا فإن 
الذي خلق جسمك هو الذي يُحرّك هذا الجسم الفاني» وهل أنت الذي 
يُكوّن ما تتلقّى نفسّك من أفكار؟ كلآء وذلك لأنها تأتيك على الرغم 
منك» ولذا فإن خالق نفْسك هو الذي يُعغطيك أفكارك» ولك بما أنه ترك 
الحرية لفؤادك أعطى نفُسك من الأفكار ما يستحقٌ فؤادٌّك؛ فأنت تيا 
في اللّهه وفى الله تتحرك وتُفكرء فما عليك. إِذنُ» إلا أن تفتح عينيك 
لهذا النور الذي يُئير جميع الناس حتى ترى الحقيقة فتّريها".وهنالك 
صرح قائلا: "آه! ذلك هو الأب ملْبرنُش الذي هو بالعُ الطهارة!". 

فيقول: "أعرف مَأبرنْشك» فقد كان على شيء من الكويكريّة؛ ولكن 
ليس بما فيه الكفاية". 1 

فتلك هي أهمٌ الأمور التي عرتها عن مذهب الكويكر, وفي الرسالة 
التالية ترؤن تاريخهم الذي تجدّونه أكثر غرابة من مذهبهم. 
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: 0712319 لا 


الرسالة الثالثة 


حول الكويكر 


رتم أن تاريخ الكُويكر يزجع إلى زمن بشوع المسيج الذي يذو 
أول كُوِيكرِيٌ» وهم يقولون إن الدّين قَسْدَ بعد وفاته تقريباء وإنه استمرٌ 
ا 
مختجبين مختجبين في العالم دائمّاء ومع العناية بحفظ النار المقدسة الهامدة فى 
كلّ مكان آخرء وذلك إلى أن انتشر هذا النورٌ فى إنجلترا سنة 1642. 
وبئنا كانت ثلاثُ طوائف. أو أربعٌ طوائف تُمزّق بريطانيا العظمى 
بالحروب الأهلية» وذلك باسم الوب عنَ لابن عامل في مغمل 
حريرء من كُونْتيَة لئِسِئْره اسمّه جوج فوكسء أن يقوم بالوعظ كرسول 
حقيقيٌ» فيذتُو إلى ما يزْعُمٍء وذلك من غَيْرٍ أن يغرف قراءة ولا كتابة, 
وقد كان شابًا في الخامسة والعشرين من سنيه ذا أخلاتي خالية من كل 
عنِبٍ وذا هوس عن قُدُسء وقد كان يلْبِسٌُ رداءً من جلدٍ ساتر لما بين 
قدميه ورأسه. وقد كان ينّتقل بين قرية وقرية صارخحا ضدّ الحرب وضدٌ 
الإكليروس؛ ولو اقتصر وعظه على رجال الحرب لم يكن في الأمر 
ما يُحْشَىء ولكنه كان يُهُاجم رجال الدين» ولذا لم يلبثُ أن ألقي في 
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السجنء ويُؤتى به أمام قاضي الصلح في دزبي» ويمكل فُوكْسٌ بين يدي 
هذا الحاكم لابسًا قلنشوته الجلدية» ويضفْعٌه عريفٌ بشدّة وهو يقول 
له: "ألا تغرفء أيها الوعْدُء أن من الواجب على المرء أن يمثّل بين يدي 
القاضي حاسر الرأس؟". ويُدِيرُ فُوكْسٌ خدّه الآخر ويَزْجو من العريف 
أن يلطمه مرةً أخرى حُبًا للّه» ويُرِيدٌ قاضي دِرْبِي أن يُحلفه قبل أن يسأله» 
فيقول للقاضي: «اعلم» يا صا حبي أنني لا أعبث باسم الله4 ويُبصر 
القاضي أن الرجل يخاطبه بصيغة المفرد فيرْسِلُه إلى دار المجانين حتى 
يُجُلدء ويذُهبُ جورج فُوكْسٌء وهو يخمدٌ الله إلى هذا المارستان 
حيث لا يْقضَرُ في تنفيذ حكم القاضي تماماء يمس القائمون بجلده 
حين رأؤه يريجو منهم أن يوا عليه ييضع جلداتٍ أخر نفًا لنفسه ولم 
يبط هؤلاء السادة قبول طلبه» وينال قُوكُسٌ ضعْف المفروض. فيشّكُر 
لهم ذلك من صميم فؤاده» ويأخذ في وعْظِهِم ويشْخْرٌ منه في الجُداءة» 
ثم يُْتمعٌ إليه. وبما أن الحميّة مرض يُكتسب فقد قنع كثيرٌ منهم؛ فكان 
جلادوه تلاميذه الأوّلين. 

ويُطلقٌ» فِيجُوبُ الشكول مع تقر من المهتدين حديئًاء وبعظ ضِد 
الإكليروس دائمًا فيُجْلدٌ حيئًا بعد حين» ويُبط على عمُود التشهير 
ذات يوم. فيخطب في الججمهور بما 8 من قوة. فِيُسْفْرٌ هذا عن هداية 
خمسين من المستمعين» وهو يبلغ من اجتذاب الباقين ما يُنْقَذ معه من 
الحُفرة التي كان فيهاء ويُْحث عن الكاهن الأنجليكانيّ الذي أدّى إلى 
الحكم على فُوكُس بذلك العقابء ويُسْدٌ إلى عمُّود التشهير بدلا منه. 

وكان من الججَرأة ما حوّل معه بعض جنود كرونويل إلى مذهبه. 
فتركوا حرْفة السلاح ورفضُوا تأدية اليمين» وما كان كرونويل ليُريد 


44 


11_طماع © :1]161آللا 1 


وجود طائفة لا : تقول بالقتال مطلقًاء شأن سِئْست كِنْت الذي كان يتطير 
بطائفة لم يناد فيها إلى الصّعان. فيلجأ إلى سلطانه في اضطهاد هؤلاء 
الطائرين» ويملاً السجون بهم, غير أن الاضطهادات لم تضلّح لغير 
صُنْع مُهتدين مَدّدٍ تقريباء وذلك أنهم كانوا يخُرُجون من السجون 
ثابتين على العهد متبوعين من قبل من.هدَوًا من السَمجانين» ولكنْ إليك 
أكثر ما ساعد على انتشار المذهبء وذلك أن فوكس كان يعتقد أنه 
مُلْهمٌ ٠ثراى‏ وجوب كلامه بأسلوب يخالف أساليب الآخزين: وياخل 
في الارتجاف والتشنّج والتقطيب وحس الّفس وإخراجه بشِدّة» ولم 
تكن كاهنةٌ ولف لتفعل أحسن من هذاء وينال في زمن قليل عادةً في في 
الإلهام كبيرة» ولم يبت أن صار عاجرًا عن الكلام على وجو آخره 
وكانت هذه أول هبةٍ بجا بها أنباعه» وهم زوذا ما بين عيونهم على 
غرار مُعلّمهم كان هذا عن شن نية» وهم يترون بما أُونُوا من قوة 
حين الإلهام» ومن هنا تسمّؤا بالكويكره أي بالمرتجفين» ويرتجفون 
ويخنُون ويتشنجون» ويُعتقدٌ تداركهم بالبوح القدُسء وكان لا يُدَ لهم 
من معجزات,. فأتؤها. 
قال الأب فوس لقاضي الصلح أمام جمع كبير: "نا أبها المناحى: 
اخذز فالربٌ سيعمجل لك العقاب من أَجلٍ أضطهادك أولياءء"؛ وكان 
هذا القاضي سِكيرًا شاربًا للجعة الرديئة والخمرة ليل نهار ويُمُوت 
ل ل ل ا 
بعض الكويكر إلى السجنء و يُغرّ هذا الموثُ الفجائيٌ» قطء إلى 
7 القاضيء بل عدّه جميعٌ الناس نتيجة لتُبُوءة ذاك القدّيس. 
وقد نشأ عن هذه الوفاة من تحوّلٍ إلى الكويكرية أكثر مما يؤدّي 
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إليه ألْفُ وغظ وألفٌ تشنّجء ويُنْصرُ كرُومويلٌ ازدياد عددهم يومًا بعد 
يوم فيريد اجتذابهم إليه» فيعرض عليهم مالا فيجدُهم أعِفَاءء ويقول 
كرُومْوِيلُ إن هذه الدّيانة هي الوحيدة التي لم يستطع أن ينتصر عليها 
بالجنئهات. 

أجل إنهم اضْطهدُوا في عهد شارل الثاني أحياناء ولم يقعْ هذا 
بسبب ديانتهم؛ بل نشأ عن عزمهم على عدم إيتاء الإكليروس زكاء 
وعن مخاطبتهم القضاة بصيغة المفرد. وعن امتناعهم عن تأدية اليمين 
كما يأمر القانون. 

وأخيرًا يقد الإشكثلندي. روٌيزت بازكلي؛ إلى الملك رسالة 
"اعتذار الكويكر"؛ وكان هذا في سنة 1675» وكان الكتابٌ أحسن ما 
نفك أن يكرة: وتشتمل هذه الرسالةً المُهْداةٌ إلى شارل الثاني على 
حقائق جريئة ونصائح صائبة» لا على مُداهنات دنيئة. 

وقد قال في آخر هذه الرسالة: "لقد ذُْتَ حلاوةً ومرارةٌ» كما ذقت 
يُسرًا وأقصى ما يكون من بلاء؛ وقد طرذت من البلاد التي تْكم فيهاء 
وقد شعت بثقل الضَيْم وبمقدار ما يكون الباغي ممقونًا عند الله 
والناس» فإذا ما قسا قلبك بعد الذي أصابك من محن كثيرة وبركات 
وانرق د ناذا ما نسيت أن الله ذكرك في نكباتك كان مَرْمُك عظيمًا 
ولت عِقَابًا شديدّاء ولذا فاستمع إلى صوْت الضمير الذي لا يخادعك 
مطلقّاء بدلا من الإصغاء إلى مُتملقي بلاطكء وتراني صديقك التابع 
المخلص: باركلي". 

وأغربٌ ما في الأمر كؤْنٌ هذا الكتاب مُوجَهًا إلى الملك من قبل 
رجل وضيع القذر فاتّفق له من الأثر ما زال معه الاضطهاد. 
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الرسالة الرابعة 
حول الكويكر 


ويظهرُء حوالي هذا الزمن» وليم بن الشهيدُ الذي أقام سلطان 
الكويكر بأمريكا وجعلهم محترمين في أوربا ما استطاع الناسٌ أن 
يحترموا الفضيلة مُضْمرَة تحت ظواهر مثيرة للشّحُرية» وكان وليم بن 
ابنّا وحيدًا للفارس بنء أي لنائب أمر البحر بإنجلترا والمقرب لدى 
ذوق بووك اللي عاو سن الاي 

وقد حدث أن التقى ويم بن وهو في الخامسة عشر من سنيه 
بكرعريي السترردسي كان يثزير» ناته غلا الكريكري: وام 
يبت الشابٌ النشيط» الفصيح بفطرته؛ والذي ندل سيماه وأوضاه على 
الشّرفء أن فاز ببعض زملائه. ويُقِيمٌُ» من حيث لا يذري» جمعية من 
فيان الكويكر الذين كانوا يجتمعون في منزله؛ فيجدٌ نفسه رئيسًا لطائفة 
وهو في السادسة عشر من عَمّره. ْ 

ويعؤّد إلى نائب أمير البحر أبيه بعد أن تخرّج في الكلية» ويذنو من 
أيه لايد مساب ادن ركو ادف وطلي ار جاست اسار سيب 
عادة الإنجليز» ويقول له: "سُرِرْت كثيرًاء يا صاحبيء إِذْ رأيتك تتمتع 
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بصحة جيدة"» ويعتقد نائبٌ أمير البحر أن ابنه صار مجنوئاء ولكنه لم 
يلْبثْ أن أبْصر أن ولده كغيره» فلم يكن جوابٌ الشابٌ حيال والده غير 
إغرائه على انتحال الكويكريّة مثْله 

وأخيرًا - يجنح الأب إلى عدم مطالبة ابنه بشيء غير الذهاب 
لمقابلة الملك ودُوق يُورْك واضعًا مُتعته تحت إبطه وغير مخاطب 
[األاضية اقرف ريحي بزل عزهة ا زترنه [فاضعين لا لجر له 
هذاء فلما يئس الأب من الابن وكاد يتميّرٌ من الغيظ طرد ولده هذا من 
فولب ويضية العنات ين رئه غلن :ها أصاية من ألم في سبيله؛ ويذُهب 
للوغظ في المضر ويُوفقٌ لهداية كثير من الناس. 

نضح الشبّل بمواعظ المُبشّرين كل يوم» وبما أن بن كان شايا 
وسيمًا حسن التكوين فإن نساء البلاط والمضر كن يُهْرِعْنَ إليه 
ليستمغنّ له عن ورع؛ ويأتي الأب جورج فُوكسٌ من أقاصي إنجلترا 
للاجتماع به في لندنْ نظرًا إلى شهرته. ويغزِم الاثنان على التبشير في 
البلدان الأجنبية» ويبحران إلى هُولئّدا بعد أن تركا في لندن عددًا كافيًا 
من العمال لتعّدٍ الكزمة» ويُكتبُ لهما توفيقٌ كبيرٌ في أمستردام؛ ولكن 
أكثر ما شرّفا به فكان أعظم خطر حاق بتواضعهما هو استقبالهما من 
قبل بلاتينا إليزابت التي كانت عمة لملك إنجلتراء جورج الأول 
فاشتهرت بذكائها ودرايتها وأهدى إليها ديكازت روايته الفلسفية. 

وكانت حينئذٍ معتزلةً في لاهاي حيث التق بهؤلاء الكويكر الذين 
كانوا يستؤن أصحايا في هولندا في تلك الوقت» وتجتمع بهم عذة مرات» 
ويتومره بالرعظ الي عنرلها غالجاء وعمء وإن لم يجِعلُوا منها كريكرية 
خالصةٌ» اغترفواء على الأقل بأنها لم تَكُنْ بعيدةٌ من ملكوت السماوات. 
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وبذر الأصحابٌ في ألمانيا أيضًاء ولكنهم حصدُوا قليلاء فما كانت 
عادةٌ المخاطبة بصيغة المفرد لتُستطاب في بلد يجبٌ ألا تفارق الفم 
فيه كلماتٌ صاحب السُّمُرٌ وصاحب السعادة, ويعُودٌ بن إلى إنجلترا 
من فؤره نظرًا إلى ما تلقى من خبر مرض أبيهء ويأتي لمساعدته حين 
وفاته» ويتصالح نائبٌ ب أمير البحر وابئه يله تقبيل حنان على ما 
بينهما من اختلافيٍ في المذهب» ويعظه ولْيمُ بألا يتناول سر القربان 
وبأن يغوت كُويكريا له مطل أدراج الرباح» ويتص الشيخ 
البسيط ويم بأن يضع أزرارًا على كُمَيِهِ ومبزومات على قُبَعته» فيذُهبُ 
عكار امل 

ويرثٌ ويم أموالا عظيمة» وتُرى بينها دُيُونُ على التاج ناشئة 
سُلفات اديه أميرٌ البحر في غزوات بحرية» ولم يكن في ذلك 5 
ماهو أقلّ ضمانًا من مال يكُون الملكٌ به مديئا . ويُضْطرٌ بن إلى مقابلة 
شارل الثاني ووزرائه غير مرة ومخاطبتهم بصيغة المفرد وُصُولًا إلى 
تأدية بدل الدَّيْن إليه» وتمْنحُه الحكومة» في سنة 1680. مُلك إقليم 
في أمريكا واقع جنوب مريلئدة وسيادة هذا الإقليم» وذلك عوضًا من 
المال» وهكذا يُضْبِحُ كُرِيكريٌ أميراء ويذهب إلى بلده الجديد في 
مركبين مشحونين بمن اتبعه من الكويكرء ويُسمي هذا البلدٌ بنُسِلفانيا 
منذ ذلك الزمنء نسبةً إلى بن» ويؤسّسٌ في هذا البلد مدينة فيلادلفِيا 
التي غدت كثيرة الازدهار في هذه الأيام» ويأخذ في عقد محالفات 
مع جيرانه من الأمريكيين» وهذه هي المعاهدة الوحيدة بين النصارى 
وهؤلاء الناس لم تُشْفعْ بيمين ولم تقض مطلقء ويِدٌو الأميرٌ الجديد 
مشترعًا لبنْسلفانياء ويضعٌ قوانين بالغة الحكمة لم يُعيْرْ أي واحد منها 
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حتى الآنء وينْصٌ أولٌ قانون منها على عدم الإساءة إلى أحدٍ بسبب 
دينه» وعلى عد جميع الذين يؤمنون باللّه إخوةٌ. 

ولم يكذ يُقِيمُ حكومته حتى جاء هذه المستعمرة تجار كثيرٌ كنية 
ليعْمّدُوهاء ويأنسٌ أبناء البلاد الأصليون إلى هؤلاء اللوكرس 
المسالمين رُويدا رُويداء وذلك بدلا من أن يفرُوا إلى الغاب؛ وييحب 
أبناءٌ البلاد الأصليون هؤلاء القادمين الجدة د بمقدار مقتهم للنصارى 
الآخرين الفاتحين لأمريكا والمُخرّبين لهاء ولم يمْضٍ غيرٌ زمن قليلٍ 

حتى أتى عددٌ كبيدٌ من هؤلاء المتوحشين المزعومين؛ الذين قُبنُوا 
برق هؤلاء الجيران» طالبين من ويم بن أن يقبلهم بين أتباعه» وكان 
دن المناظر الجديدة أن يُرى أميرٌ يخاطبه جميعٌ الناس بصيغة المفرد» 
وأن تحادث والتبعةٌ على الرامن وآت ترى حكومة بلا فسوي وآمة بل 
سلاح ومواطنون متساوون أمام القضاء وجيرانٌ بلا حسد. 

وكان يُمْكِنٌُ ويم بن أن يُباهِيَ بكونه جلب إلى الأرض ذلك العصر 
الذهبيّ الذي يُحدّث عنه كثيراء والذي لم يوجد في غير بنُسِلفانية على 
ما يحتمل» وقد عاد إلى إنجلترا بعد موت شارل الثانى من أل أمور 
خاصةٍ ببلده الجديد» وكآن الملك جيمس يُحِبٌ الابن مكل سابق به 
لآبية» قعاذ لا يعد حابئا لبدْعةٍ خامل الجاهء بل رجل عظيم القذرء 
وتلائم سياسةٌ الملك في هذا ذؤقه» ويزغب في مداراة الكويكر بإلغائه 
القوائي نين التي وُضِعت ضِد منْ هم غيرٌ أُجليكان قاصدًا إمكان إدخال 
المذهب الكاثوليكيّ تحت ظلّ هذه الحرية» وتبْصِرٌ طوائف إنجلترا 
الي ا و و 
الكثلكة التي تخسبها عدّوّتها المشتركة» ولكن بن لا يرى أن يغدِل 
عن مبادئه إكرامًا للبُوتستانت الذين يمقتونه ومخالفة لملك يُحِيّه 
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وبنُ هو الذي أقام حرية الضمير في أمريكاء فلم يكنْ ليزغب في 
لقضاء عليها بأورباء ويبقى وفيا لجيمس الثانى» ويُئدي من الوفاء له 
نكي معه بأنه من اليسوعيين» وتؤذية هذه القزية كل الأذى» مشظلة 
إلى تشويغ موقفه بما ينشر من مقالات؛ ومع ذلك فإن التّمس جيمس 
الثاني» الذي كان مزيجًا من العظمة والضعف, كجميع آل ستّوازت 
تقريًاء قد خسر مملكته من غير أن يُستطاع بيانٌ كيفية وقوع الأمر. 

وتفيل جميعٌ الطوائف الإنجليزية من ويم الثالث وبزلمايه تلك 
الحرية التي لم ثُرِد تلقَيها من جيمسء وكان من نتيجة ذلك أن صار 
الكويكر ب يتمتعون» بقوة القوانين» بجميع الامتيازات التي يُخُرزونها 
البوم ويكود بن إلى بنُسلفائيا بعد أن أبصر قيام نشخلته في مشقط رأسه 
بلا معارضة: ويستقبله ذووه والأمريكيون وعيوثهم تفيض من الدمع 
ابتهاجًا كما لو كان والدًا عائدًا ليرى أولاده» وقد رُعِيتْ حُزْمَةُ جميع 
قوانينه في أثناء غيابه رعاية دينية لم تّفق لمشترع قئله» وقد بقي بضع 
سنين في فيلا دلفياء ثم غادرها على الرغم منه كيما يلتمسٌ فوائد 
جديدةً من لندن نفعًا لتجارة البنُشلفانيين» ويعيش بلندن حتى بلغ 
أقصى المّشيب. ويُعدٌ زعيمًا لشعب ورئيسًا لديانة» ويُتوفى سنة 1718. 

ويُخفظ لذريته مُلْكُ بِنْسِلْفانيا وحكوممّهاء ويبيعُون الحكومة من 
الملك بأثنتي عشرة الف قطنة من النقرد: ولع تن أشغال الملك 
لتشمح له بدفع ما يزيد على ألفء وقد يظن القارئ الفرنسي أن الوزارة 
تؤدي إليه وعوةا في مقابل بتية الحساب» ولكن شيا من.هذا لم يقغ؛ 
وذلك أن التاجء إذ لم يقُمْ بدفع جميع المبلغ في الوقت المعيّن عُدَ 
عقّدُه باطلاء فعاد إلى آل بن سابقٌ حقوقهم. 
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ولا أستطيع أن أتتتأ بمصير ديانة الكويكر بأمريكاء ولكن الذي أرى 
أنها تتوارى بلندن مقدارًا فمقدارّاء ومن الواقع في جميع البلدان أن 
الدّيانة المسيطرة تنتلع ما سواها إذا لم تسْلّفُ سبيل الاضطهادء ومن 
الواقع أن الكويكر لا يستطيعون أن يكونوا أعضاء في البرلمان ولا 
أن يتقلّدوا أي منصِبٍ كان لما يقتضي هذا وذاك من اليمين التي لا 
يُرِيدُونَ تأديتها مطلقًاء فاضطْرٌُوا لهذا السبب أن يلجأوا إلى التجارة 
كشا للمال» ويُريد أولادُهم الذين المتنؤا بحرقة آبائهم أن يتمتعوا وأن 
ينالوا ألقاًا وأزرارًا وزخرمًا على أطراف الأكمام» ويعتريهم خجل من 
أن يُدْعوًا كُويكرًا فيتحوّلُوا إلى بروتستانت حتى يكونوا على الموضة'. 


(*) علم ما 
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الرسالة الخامسة 


حول الديانة الأنجليكانية 


هذا هو بلد الملل والنّحَلء ويَذْهبٌ الإنجليزيٌ» كرجل حر إلى 
السماء من الطريق الذي يَرُوقه. ْ 

ومع ذلك فإن كل واحد وإن أمكنه أن يَعْبْد الله كما يَهْوّى» يَرَى 
أن ديانته الحقيقية» أي الدّيانة التي تؤدي إلى السعادة هي الدّيانة 
الأنجليكانية ذات الأساقفة» ولا يُمكن أن ثُتَالَ وظيفة في إنجلترا 
وإيُرلندا ما لم يكن الطالبٌ من الأنجليكان» وهذا السببٌ» الذي هو 
دليلٌ واضح. أذّى إلى تحويل كثير من غير الأنجليكان إلى الأنجليكانية» 
بلغ الأمث من الاستفحال ما ترى معه اليو أقلّ من نِضْفِ عشر الآمة 
خارج نطاق الكنيسة المسيطرة. 

وقد أبقى الإكليروسٌُ الأنجليكانيٌ كثيرًا من الطقوس الكاثوليكية» 
ولا سيما أمر تناول الزكاة مع زيادة الانتباه» وتّجِدٌ لدى هؤلاء الناس 
طموحًا تقيًا إلى السلطة أيضًا. 


وفضلا عن ذلك تَجِدُّهم يثيرُون بين أتباعهم حمية دينية ضِدّ مَن 
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هم غيرٌ أنجليكان» وكانت هذه الحميةٌ على شيء من الشدة أيام حكم 
المحافظين في السنين الأخيرة من عهد المّلِكة أنَّاه ولكن مَدَى هذه 
الحمية كان لا يَمَْدُ أحياناه إلى أبعدَ من تحطيم زجاج النوافذ في ببّع 
الملاحدة» وذلك لأن زويعة الفرق في إنجلترا انتهت بالحروب الأهلية 
وعادت في عهد الملكة أن لاتكون غير ضجيج أَصمٌ في بحر يَظَلُ هائيجا 
بعد العاصفة» ولما مرّق الأحرارٌ والمحافظون بلدّهم؛ كما صَنَعَ للف 
والجبلينٌُ بإيطاليا فيما مضىء وَجَبَ تَدَحُلُ الدين بين الفرّق» وكان 
المحافظو ن قابلين للأنجليكانية ذات الأساقفة» وكان الأحرار يريدون 
سس و ا 

وكانت الكنيسة الأنجليكانية تَعدٌ الكونتٌَ هازلي الأمسفوردي 
واللوردّ بِوُلْنَغبدُوك مدافعين عن امتيازاتها المقدّسة منذ جَعَلا الناسّ 
يُشْرّبون نَحْبَ المحافظين» وكان يُوجَدٌ لمجلس الإكليروس الأدنى» 
الذي هو مجلسٌ نؤابٍ مؤلّفٌ من رجال الدين كما يُمكن أن يُخسب» 
بعضٌ الاعتبار في ذلك الحين» فقد كان يَتَمتَعُ على الأقل» بحرية 
الاجتماع وإقامة البرهان وإحراق بعض كب الإلحاد حيئًا بعد حين» 
أي الكتب المخالفة له. ولا تَسْمَحُ وزارة الأحرار» القابضةٌ على زمام 
الأمور في الوقت الحاضر لهؤلاء السادة بعقد جَلسَاتهم» فتراهم 
مقصورين في ظلماء حَوْرَتيتهِم على القيام بالدعاء إلى الرَبّ أن يؤيد 
الحكومة التي لا يِمَيظُهم اضطرابٌ أمرهاء وأما الأساقفةٌ البالمُ عددُهم 
ع وعشرين الهم مقاعة قي المعاس الأعلى على الرخم من الأخرازة 
ولاك ابكاء بوه الاستجمال القنوم الذيء يُعَذُون به بارونات» ولكنهم 
غافة :4 ركوة لهم في المجلس 0 سلطان الدوقات والأمراء في 
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بَؤلمان باريس» وتُوجِدٌ في اليمين التي تُوّدَى إلى الدولة فقرَةٌ يُحْتَبْدُ بها 
صَبْرُ هؤلاء السادة النصرانيين. 

ففيها يُوعَدٌ بالاتتساب إلى الكنيسة كما نصّ عليه القانونء ولا يُوجَدٌ 
أسقفٌ ولا عميدٌ ولا رئيسٌ قُسوّسٍ لا يَرَى أثره من حقٌ إلهيٌء ولذا 
يون من الإهانة لهم أن يُحمَلوا على الاعتراف بأنهم يستمدون كل 
أمرٍ من قانون رذيلٍ وضّعه عَلْمانيون مُدَنْسُون للقذسيات» ومما وم 
منذٌ زمن قليل أن وَضْع قسَّيسٌ . (الأب كُورايه) كتابًا لإثبات صحة 
المراتب الأنجليكانية وتَرَادُفهاء وقد قُضي بإتلاف هذ الكتاب في 
فرنساء ولكن هل تن أنه راق الوزارة النجليزية؟ كلاه فما ل يماي 
به هؤلاء الأحرار الملعونون كَوْن تتابع الأساقفة قد قُطِعَ عندهم أؤْلآً» 
كَْنُ الأْقُفٍ بازكر قد سبع في حانة (كما يراد) أو في كنيسة. وإنما 
يؤثرون أن ينال الأساقفة قفةُ سلطآنهم من البرلمان على نَيِلِه من الرسل» 
ويقول اللورد بولينج بروك' إن مبدأ الحقّ الإلهيَ هذا لا يَنْمَع لغير صُنْع 
طُغَاةٍ لابسين حُلَلًا إكُليرُوسية مع أن القانون يَصّْع مواطنين. 

وأما من حيث الخْصَالُ فالإكليروسٌ الأنجليكانيٌ أكثر انتظامًا من 
الإكليروس الفرنسيّ» وعلةٌ ذلك أنهم يُتَشَُّون في جامعة أَكْسفُورْد أو 
في جامعة كمبرذْج بعيدين من فساد العاصمة. وأنهم لا يُدْعَوْن إلى 
مناصب الكنيسة إل بعد مرور زمنٍ وفي سن لا يكُون لدى الإنسان من 
الأهواء فيها غير الطمع؛ وذلك حيث يُْورُ الزَّادُ طموحهم؛ فالوظائف 





* هنري سانت جون: (1751-1678)» الفسكاونت الأول لبولينج بروك» سياسي 
وفيلسوف. قدم دعما سياسيا للكنيسة الأنجليكانية على الرغم من آرائه المعادية 
للدين واللاهوت. 
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هنا تَكُون مكافأةً على حَدّمات طويلة في الكنيسة كما في الجيش. فلا 
يرّى وقت الخروج من الكلية أساقفة شبان ولا زعماءً في الجيش تيان 
وإلى هذا أضفٌ كَوْنَ القّسُوس متزوجينء وما يتَعَوّد في الجامعة من 
ألطافٍ سيثة وما يون من قل مصاحبة للنساء فيها يَخيل الأسقف. 
عادة غلى الاكطاء بامرآته ويَذُهب القّخُوس إلى الحانة أحياناء وذلك 
لأن العف يُيحُ لهم هذاء وهم إذا سَكَرُوا كان هذا برّصانة ومن غير 
فضيحة. 

ولاعَهْدَ لإنجلترا بذلك المخلوق المُسْتَغْلقَ الذي ليس إِكُلِيرُوسِيًا 
ولا رّمَمّاء والذي يُدُعى أبَأْ روحيّاء فجميعٌ رجال الدين في إنجلترا 
مُتَحَفَطونَ» وكلّهم متحذلقون» وهم إذا ما عَلِمَوا وجودٌ د شباب في 
فرنسا عُرفوا بالفجور وَازتَقَوًا إلى الخخرية يمكايد النساء فيقومون 
بأمور الغرام ججَهْرًا وأنهم يب يتنهجون بتأليف أناشيدٌ ناعمة وأنهم يقيمون 
في كل يوم ولائم عَشاءِ لذيذةٌ طويلةً وأنهم يذه هَيُون من هنالك لالتماس 
ا ا ا 9 
وَرَئْة الؤْسُلء حَمدُوا الله على بروتستانيتهم, بَيْدَ أنهم ملاحدةٌ شبثاء 
ستحقون أن يرقو مع الشيطان كما قال المعلّم فرنسوا ابل ولذَا 
فإنني لا أعتى بأمورهم. 
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الرسالةالسادسة 


خول البرسبيتاريين 


لا تنتشر الذّيانة الأنجليكانية في غير إنجلترا وإيرلندا والركدارة 
هي الدّيانة السائدة لاسْكيْلئْدَة» وليست هذه البرَسْبيتاريّة - يه شيئًا غير 
الكَْفينية الخالصة» وذلك كما كانت قد أقيمت في فرنسا وكما حي 
اذاي جاب ويماان تحاوية هله الارة لا الرنام كباسوم قير 
رواتبٌ زهيدةٍ جذاء ومن نَم لا يستطيعون العيش يغثل تَرَف الأساقفة» 
فإن من الطبيعيّ أن يَرفعوا عقيرتّهم عيال المراتب السَّنئيّة التي لا 
يستطيعون الارتقاء إليهاء تَمَتَلوا المُخْتَالَ ذيُوجَانِسَ الذي كان يزدري 
َلاءَ أفلاطون تَجِدُون أن برسْبيَارِئي أسْكدْندَا لا يَحْلون من مشابهة 
لهذا المُبَزْهِن المختال الخبيث؛ فقد عاملوا الملك شارل الثاني باحترام 
أقلّ مما عُوملَ به الإسكندرٌ من قبل ذيوجانس» وذلك لألهة حينما 
حَمَلوا السلاح في سبيل هذا الملك المسكين كيم يقاتلون كرُومْوِيلَ 
الذي كان قد خادعهم ألزموه باحتمال أربع مواعظ في كل يوم؛ ومتَعُوه 
من اللهو واللعبء وقَرَضوا عليه النَقَشّف» فَرّ من بين أيديهم كما يَفِرُ 
الطالب من المدرسة. 
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يُعَذّ اللاهوتيٌ الأنجليكانيٌ مثلّ كاثونة أمام الشابٌ النشيط 
5 الذي يملأ مدارس اللاهوت صياحًا في الصباح, فإذا ما 0 
المساء ء قَضَّى وقته مع النساء شاديّاه ولكن كاتُونَ هذا يبدو مرَاودًا أمام 
البرسُبيتاريٌ الأسكتلندي. فهذا الأخيرٌيُظورُ تزاًا في حركته, و يكلف 
ظاهرًا من الغضب في هيئته» ويَلْبَسُ فُبَعَةَ واسعة ومغطمًا طويلا فوق 
نوب قصير وهو إذا ما وَعَظ فمِنْ أنفه. وهو يُطلِق اسم عاهرة بابل على 
جميع الكنائس التي يُشْعدٌ الح بعض رجالها فينالون في كل عام دحل 
خمسين ألف قَرِنْك» والتي يكون الشعبٌ فيها من المجود ما يَضْبر معه 
على هذا فيَدْعُو الواحدٌ منهم ب(مولانا) أو(عظمتكم) أو (سماحتكم). 
وجِعَلَ هؤلاء السادةٌ الذين لهم بضع كنائسّ في إنجلترا أيضًاء 
عبس الملامح واتزان الأوضاع من مُوضة هذا البلد. ويُعَدٌ تقديسٌ يوم 
الأحد مَديًا لهؤلاء في الممالك الثلاث حيث مُنع العمل واللهرٌ في ذلك 
اليوم» وهذا يعني ضِعْفَ شِدَّةِ الكنائس الكاثوليكية» فلا أوبرا ولا كُمِيذية 
ولا جَؤقات موسيقية يوم الأحد بلندن» وقد كان من حظر الوّرَ في ذلك 
اليوم ما عاد لا يَلْمَبْه فيه غيدُ ذوي المواهب والفضل كما يُدْعَوْنَء وأما 
بقيةٌ الأمة فتذهب إلى الوعظ وإلى الحانة وإلى بنات البهجة. 
ومع أن الفرقتين» الأنجليكانية والبرسبيتارية» هما السائدتان في 
بريطانيا العظمى فإنه يُحْسَن قبولٌ ما سواهما فتعيش هذه الفِرَقُ على 
شيء من خشن الوثام» وذلك على حين يَتَبَاعَض رُعَاتها تباغضًا قلبيًا 
كالذي يَحَكُم به اليَنسِسينِيٌ على اليسوعيّ بالهلاك الأبديّ. 


* ماركوس بورسيوسء وهو يَعْرّف ب«الكاتون الكبير»( 149-234 ق.م)» رجل دولة 
روماني وكاتب , معروف بإصراره على أن تظل قرطاج العدو الدائم لروما. 
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وَادْحُلُوا بورصة لندن. ادْحُلُوا هذا المكانَّ الذي له من الحُمة ما 
ليس لكثير من البلآطات, تُبْصرُوا رلا من جميع الأمم مجتمعين فيها 
نفعًا للناس. نُبْصِرُون اليهوديّ والمسلم والنصرانيٌَ يتعاملون كما لو 
كانوا أبناء دين واحدء فلا يُطلقون اسم الكافرين على غير مَنْ يُفْلسُونَ 
وفي البورصة يثق اليرشبيتاري بالتعميديّ ويَضى الأنجليكانيٌ بوعْدٍ 
الكُويكَرِي» ويذهب ليَمْرْجَ الخمرٌ بالماء في دن باسم لاا كل 
الابن ذي الرّوح القُدُسء ويأمُّر ذاك بقطع ُلْقَة ابنه» وبأن يُدَنْدَنَ فوق 
ابنه بكلمات عبرية لا يُدركها مطلقاء ويذهب هؤلاء الآخرون إلى 
كنيستهم كن ما يَرْتَقبون وحي الله لابسين قُبّعاتهم على رؤوسهم مع 
رضاهم أجمعين. 

ولو وُجدّت في إنجلتراديانةٌ واحدةٌ فقط لاعترَى النفوسٌ خوفٌ من 
الاستيداد ولو 0 فيها ديانتان؛ فقظ لَتذَابَحتاء ولكن يُوجَدٌ فيها 
ثلاثون ديانة وهي تعيش سعيدةٌ متسالمة. 
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الرسالة السابعة 


حَوْل السُوسنيّة والأزْيُوسِيّة واللاثائوثيّة 


تُوجَدُ هنا فوْقةٌ صغيرةٌ مؤلفة من إكليروس وكهنة غير قانونيين وغير 
حاملين اسم الآرْيُوسيين ولا الشُوسِنيين» ولكن من غير أن يكونوا على 
رأي القديس أَنّئاس في موضوع الثالوث؛ فهم يقولون لكم ببجلاء إن 
الآب أكبرٌ من الابن. 
ولا كرون أن أحد أساقفة الأرْنُودمس أراد إقناع القيصر بوّحُدة 
الجوهر فَعنَّ له تناولُ ابن القيصر تحت ذَقْنهِ وتْعٌ أنفهه وكاد القيصر 
يَعْضَّب على الأَسْقُف لولا أن الرجلّ السليم الطَوبة خاطبه بالكلمة 
الرائعة المُقُئعة الآتية» وهي: (مولايء إذا كنتم» يا صاحب الجلالة» 
تغضبون من عدم احترام ابنكم فما رأيكم في ما يعامل به الربّ الآبُ 
ا ل 
ويقول الرجالٌ الذين حَدنَْكم عنهم إن القديس الأُسْقْفَ كان لا يَغرف 
الة وإنه لم يُوجدَاما غر أكل قطقا من يرهاله: ونه 
يج يجب على القيصر أن يجيه بقوله: (اعْلَمْ أنه يُوجَدٌّ وجهان للإساءة 
7 وهما: أن يُقَصَّر في إكرام ابني وأن يُكْرّم ابني بمقدار إكرامي). 


61 


11_طماع © :161 ]للا 1 


ومهما يَكُنْ من أمر فإن حَزْبَ آزيُوسَ أخذ يُبْعَثْ ا ا 
هولندا وبولونياء ومما يرف هذا الرأيّ استحسانٌ السيد الكبير تيو 
+ ند هذا برف أن لوي كاثو كر نابرهً حندسيةي 
أن العرر كر الشهيرٌ أقوى نصير للمذهب الآريوسيّ» ويتصف 
هذا الرجل بشدّة المَضْل ودماثة ة الطبع وبكؤنه أكثر كلا بآرائه من ولّعه 
بصنع مهتدين؛ وهوء إذا قَصَرَ َم هَنّه على الحساب والإثبات» أكن عَدَّه 
آلة حقيقيةً للبراهين. 

وهو المو لت لكتاب على شيءٍ من الاتساع» ولكن مع التقديرء 
حَؤْل وجود الله؛ وهو المؤلف لكتاب آخرّ أكثرٌ وضوحًاء ولكن مع 
الاستخفاف. ححَؤل حقيقة النصرانية. 

وهو ينس لطيخمار المناقشات الكلامية الفلسفية الرائعة التي 
يلق عليها صديقّنا اسم الأحلام المُكرّمة» وقد اقتصر على طبع كتاب 
شاملٍ لسبع شواهد القرون الأولى الملائمة ة للاثألوثية ثية والمناقضة 
لها تاركًا للقارئ أمرَ عَدٌَّ الأصوات والحكمء وقد جَلَّبِ هذا الكتابُ 
كثيرًا من الأنصار إلى الدكتورء ولكنه حال دون نصبه رئيسًا لأساقفة 
كَنتُررِيء وأظنٌ أن الدكتور غَلِتَ* في حسابه» فأفضلٌ للإنسان أن 
يكون جثليق. ” إنجلترا من أن يكون وري آزيُوسيًا. 

تََوْن النّؤْرات التي تَقَعٌ في الآراء كما في الدول» وأغدردا فك 

حزب د قرون نَضْر واثني عشرٌ قرنٌ نسيان» 
(*) صموئيل كلارك: (1729-1675): فيلسوف انكليزي» ورجل دين من الكنيسة 

الإنجليكانية» ويعتبر شخصية مهمة في الفلسفة مابين جون لوك وجورج باركلي. 


(**) غلت: غلط» ويكثر استعماله في اللغط الحسابي. 
(***) الجثليق: متقدم الأساقفة. 
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ولكه إدباء التخاز رونت كت في غصر شع الغالم ليهس الجدائتات 
والفرّق» ولا يزال هذا الحزب من الصّغر ما لاينال معه حرية المجالس 
العامة» أخل ] إنه سينالهاء لآ ويك غبد ما يصير اكد عدكاء ولكن النات 
أصبحوا من الفُثُور حؤل جميع هذا في الوقت الحاضر ماعاد لايُكدَبُ 
معه عظ لدين أو مُجَدّ أوَلآ ييرُ الابتسامَ أن يؤسّسى لُوئرُ وكلفين 
وزونيفسل وجميع من لا يُذكن قراءتُهم من الّابٍ فرق تقديم أوريا 
وأن نون فيتخمد الأ آننيا وزقريقيا دراه وال كاد السادة لوقن 

وكلازك ولوك" وكلير* ' وغيرُهم؛ أي هؤلاء الذين هم أعظمٌ فلاسفة 
زمنهم وأحسنٌ حمّلة الأقلام في عصرهم. يستطيعون إقامة جماعة 


صغيرة نَرَى نقصانٌ عددها يومًا بعد يوم؟ 
“ه و 
ذلك ما يأتي العآلم في حينه» ولو بُحث كردينال ربِثْرٌ في أيامنا ما أثار 
عشر نساء في باريس. 


ولو بُعتَ كٌرومويلٌ الذي أمرَ بقطع رأس الملك ونّصَّب نَفْسَهِ ولا 
للأمر لَظَهَرَ تاجرًا بسيطا بلندن. 


(*) جون لوك: (1704-1632)» فيلسوف ومفكر سياسي إنجليزي» كان له دور كبير في 
تكوين الفكر السياسي الليبرالي الحديث. من أشهر مؤلفاته: مقالتان عن الحكومة» 
رسالة في التسامح. 
الفا ا لويس كليرك (1788-1707)» عالم رياضيات» كوزمولوجي» ومؤرخ 
للطبيعة» تم نشر 36 مجلدا من كتابه 2226115316 1215]015» ويقال عنه إنه أبو تاريخ 
الطبيعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
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الرسالة الثامنة 


حول البرلمان 


كوي أعضاء البرلمان الإنجليزي أن شي يشيّهوا بقدماء الرومان ما 
انحط هواة لكا اند :ل موزل حا يدع سند تر شبن" حُطَبتّه في 
مجلس النواب بكلمة: ( ستؤدى جلالةٌ الشعب الإنجليزي ... إلخ.) 
وقد نشأت عن غرابة التعبير ة قهقهةٌ كبيرة» ولكنه لم يَرْتَُِء فكرّر الكلامَ 
سيم محا دي ال 0 
مشترك بين جلالة الشعب الإنجليزيٌ والشعب الروماني؛ وأقلٌ 
جد جل يوجَدُسَاتٌ” في لندن يُنَمُ بعض 
أعضائه؛ على غيرٍ حَتٍ لا رَيْبِء بأنهم يبيعون أصوائهم عند الفُرْصة كما 
كان يُضْنَع في روماء وهذا كل ما هنالك من مشابهة» فإذا عَدَوْتَ هذا 
*# وليام شبن (1743-1673)؛ عضو بالبرلمان الانجليزي عن حزب (إلتوري)» وكان 
من حركة اليعاقبة التي كان يطالب اتباعها بحق أبناء الملك المخلوع جيمس الثاني في 
عرش إنجلترا. 
** سنات: هو مجلس الشيوخ. هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية مثل مجلس 
الأعيان أو المجلس التشريعي؛ ويذكر أن أول مجلس شيوخ في العالم هو مجلس 
الشيوخ الروماني. 
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بَدَتِ الأمّتان لي مختلفتين كل الاختلاف في الخير والشرٌ فلم يَغرف 

الرومان حماقة الحروب الدينية الكريهة قَطْء وقد مفِظْتْ هذه القباحة 

لأتقياء مبشرين بالتواضيع ومُوصين بالصّبْرء وكان مازيُوسٌ وسِيلاء 
ويُوني وقيصرٌ وأنطوانٌ وأغسطسء لا يتقاتلون حتى قور وجوبٌ نس 
الكاهنٍ قميصّه فوق حلته أو َْسٍ حلت فوق قميصه؛ ووجوب إطعام 

ا ا 

شَتَقُوا بعضهم بعضًا تبادلا بأحكام من محاكمهم الجنائية» وكانوا 
قد ادا بهم عضا ف معارك ةنا ئة عن منازعات من ذلك 
الصّراه وكانت فرقةٌالأنجليكان وفرقةٌابزسبيتارية قد لوت ذه الرؤوس 

الرصينة؛ فيِكَيّلُ إلى أن مِدْلَ هذه الجهالاتٍ لن تَصْدُّر عنهما بعد الآن» 

وتَعْدُوانء كما تبدوان لي» سالكتين سبيل الحكمة على حسابهماء فلا 

أرى فيهما أيّ ِل إلى التذابح» بعد الآن من أَجْلٍ قياساتٍ منطقية. 

وإليك فرق جوهري أكددمن ذلك بين روما وإنجائرا شك به لمتفعة 
إنجلتراء وذلك أن العبودية كانت ثمرةً الحروب الأهلية في روماء أن 
الحرية ثهرة الاضطرابات في إنجلتراء والأنة الالجايزية وحدّها هي 
التي انتهت في العالّم إلى تنظيم سلطة الملوك بمقاومتهم؛ وأقامت في 
آخر الأمرى وبعد جهود متواصلة» هذه الحكومة الحكيمة التي يكون 
فيها الأميرُ القادرُ على كل شيء لصُنْع الخير» مقيدٌ اليدين في صنع 
الشرٌ والتي يككون السَيُوراتُ عظماء بلا عو ومن غير سَالات"» والتي 

يكون للشعب نصيبٌ في حكومتها بلا بلبلة. 

* الفسال: شخص دخل في التزامات متبادلة مع سيده فيقطعه السيد الاقطاعي أرضاً لقاء 
تعهده بتقديم المساعدة العسكريه إليه. أما هو فيتعهد لسيده بالطاعة والاخلاص. وقد 
ظهر هذا النظام لأول مرة في عصر شارلمان الذي كان يهدي لأصدقائه المحاربين 
قطعة من أراضيه كتعويض لهم على مساعدتهم له في الحروب. 
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وفجلس اللووذات ومجلس الثراب عشاعكما الامة والعلك هو 
الحَكمْ الثالث؛ وكان هذا التوازنٌ يُعْورُ الرومانَ» فالكبراء والدهماء في 
روما كانوا منقسمين دائمّاء وذلك من غير وجود سلطة فاصلة تُوَفْق بين 
الفريقين» وكان سِنَاتٌُ روما الذي هو من الزهو الجائر وعدم الإنصاف 
ما لا يُريد معه أن يُقَاسِمّه العوامٌ شيئاء لا يَعْرفُ وسيلة؛ لإقصائهم عن 
الحكومة» غير شَغْلِهم بالحروب الخارجية» وكان يَعُدّ الشعبٌ وَحْشًا 
ضاريًا يجب إطلاقّه على الجيران حَشْيةَ أن يَفُترس سادئّهء وهكذا فإن 
أكبرَ عَيْبِ في حكومة الرومان جَعَلَ من الشعب فاتحين. وذلك أنهم 
صاروا سادةً العالمَ لأنهم كانوا تُعَسَاءَ وذلك إلى أن عَدَوْا عبيدًا بفُعل 
انقساماتهم. 

ولم تُخلّق حكومةٌ إنجلترالِممْلٍ هذه الضَّة العظيمة ولالِمْلٍ هذه 
الغاية المشثومة؛ ولايََجَلّى هدقها في حماقة القيام بفتوح مطلقًاء بل في 
مَنْع جيرانها من هذاء وليس هذا الشعبٌ حريصًا على حريته وحدّهاء بل 
على حرية الشعوب الأخرىء وقد اسْتَشْرى الإنجليرٌ ضِدَّ لويس الرابعَ 
عشرَّلِمَا رأؤا من طموحه؛ فحاربوه بصدر رَحيب غير مُبْتَغين لأنفسهم 
تَفْعَا لارَيْبِ 0001 

أَجَلْ» كَلّف قيامٌ الحرية في إنجلترا ثمئًا غالبا ولم يُْرَقْ طاغوتها 
الانعدادي في غير حار من الدماء» كد بَيِدَ أن الإنجليز لا يَرَوْنَ أن ما 
نانُوا من قوانينَ صالحة كان بثمن غالء أجَلُء لم ترف الأمم الأخرى 
اضطرابات أقلَّ مما أراق الإنجليزء بَيدَ أن هذه الدماء التي سفكتها في 
سبيل حريتها لم تؤدٌ إلى غير توطيد عبوديتها. 


رم >> 


وما يَكُون ثورةًٌ في إنجلترا يُعَدٌ شَّكَبَا في البلدان الأخرىء فالمدينة 
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في إسبانيا أو المغرب أو تركيا إذا ما حَمَّلت السلاح للدفاع عن 
اخازتها لم تلبت أنتتهر من قبل جنود من المرتزقة ولم تَلبَتْ أن 
تُعَاقَبَ من قبل جلادين» وأما بقيةٌ الأمة فتَرْسِفٌ في قيودهاء ويرّى 
الترتبيون إن جكرمة هذه الجزيرة از عياجا من البعر الذي يبيط 
بهاء وهذا صحيحٌ» ولكن هذا يكون عندما يد الملك العاماقا 
وعندما يُرِيدٌ أن يصير سيدًا للمَؤككب الذي ليس غَيرَ ربّانه الأول» أجل 
كانت الحروبٌ الأهلية في فرنسا أطول أمدًا وأشدّ قسوة وأكثر إجرامًا 
من حروب إنجلترا الأهلية» يَيِدَ أنك لا ترى أية واحدة من جميع تلك 
الحروب الأهلية كانت تَهْدِف إلى حرية حكيمة. 

وإذامامظرَأيام شارل التاسع وهنري الثالث وُجدَ أن الأمر كان يَدُور 
حَوْل معرفة إمكان تَحَوّل الناس إلى عبيد لآل الغيز” ٠‏ وإذا ما نُظِرَ إلى 
حروب باريسسّ الأخيرة وُجدَ أنها لا تستحقٌ غير صفيره ويلُوح لي أني 
أبصر بيك يتَمردُونَ على مدير المدرسة؛ فينتهي أمرّهم باللده كان 
كردينالٌ ريتز يأتمر مُؤْذِيًا للأذى نفيه كُيللوح أنه يُشْهِر حربًا ليَقَرّ عيئا 
وذلك مع كثير كياسة وسوء استعمال بسالة» ومع تَمَرّد بلا موضوع. 
ومع كيه عاضا بلا هدفة ومع كرت ريسا لحرب يلا جيش» كان 
البرلمانُ لا يَعْرفٌ ما يريد ولا ما لا يريدء وكان يَجْمَعُ كتائبّ بقرارء 
وكان يُحَطّمهاء وكان يُهَدّده ويَطُنُبٍ العفوء وكان يَضَعٌّ مكافأة لمن يقتل 
مازَّارَانَ” ثم يُنْني عليه في احتفال» وكانت حروبنا الأهلية في عهد 
© الغيز: عائلة فرنسية دوقية مسؤولة جزئيا عن حروب فرنسا الدينية. , ١‏ 
*» جوليو مازاران (1661-1602)» كاردينال ايطالي؛ كان دبلوماسيا وسياسياء خدم 
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شارل السادس قاسية» وكانت حروب الحلّف كريهة» وكانت حرب 
المقلاع مثيرة للسّخُرية. 

وأكثدُ ما يُلآم عليه الإنجليرٌ في فرنسا هو تنكيلّهم ب شارلٌ الأول 
الذي عامله قاهروه بمثل ما كانوا يعاملونه به لو قَضَّى حياةٌ سعيدة. 

ومهما يَكَنْ من أمر فانْظرٌواء من ناحية» إلى شارل الأول المغلوب 
في معركة بين جيشين نظاميين والذي أمِرٌ وحوكمٌ ومحكم عليه في 
وسْتمئستر وانْظُرُواء من ناحية أخرىء إلى الإمبراطور هنري السابع 
الذي م سَمّ من قبل كاهنه وهو يتناول القربان» وإلى هنري الثالث الذي 
قل من قبل راهب في سَؤرة غضبء وإلى ثلائين حادتٌ اغتيالٍ حال 
هنري الرابع تق كثيرٌ منهاء حرمت بآخرها فرنسا هذا الملكٌ العظيم» 
ثم فكدُوا في هذه الاعتداءات واحكموا فيها. 
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: 0712319 لا 


الرسالة التاسعة 


حول الحكومة 


لم يَكُنْ موجودًا دائمًا هذا الامتزاجٌ المباركٌ في حكومة إنجلتراء 
أي هذا الاتفاقٌ بين العوامٌ واللوردات والملك؛ فقد طَلَّت إنجلترا 
عبدَةٌ زمئًا طويلاء وذلك أنها استُعبدت من قبل الرومان والسكسون 
والدَّانِمِركيين والفرنسيين» وأن ولَيمَ الفاتح حكم فيها بمقاممَ من 
حديدء فكان يتصرف في أموال رعاياه الججَدّد وحياتهم كما يتصرف 
العاهل في الشرق» ومما صَنَّمَ أن جَعَل عقوبة الموت جزاء الإنجليزيٌ 
الذي يبرو على حيازة نار ونور في بيته بعد الساعة الثامنة مساءً» وهذا 
سواء أعن زعمه أنه يول بذلك دون اجتماعات الإنجليز الليلية» أم 
عن قصده أن يَْتِرَهَ بقفل هذا الحظر الغريب» ما يلقُه سلطانٌ الإنسان 
على الإفنان من المدئ. 

ولا مِرَاءَ في أنه كانت للإنجليز بزلماناتٌ قَبْلَ ليم الفاتح وبعده» 
يباهون بهذه المجالس التي كانت تُدْعَى برلمانات في ذلك الحين» 
والتي كانت مؤلفة من طعَاة إكليروسيين وبارونات تَهّابِينَ» وذلك كما 
لو كانت هذه المجالسٌ حارسة للحرية وسعادة الناس. 
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ولما أغار البرابرة من شواطئ البحر البلطيٌ على بقية أوربا جلَبُوا 
معهم عادةً هذه المجالس أو البَزلمانات التي دار حَوْلها عر ضوضاءء 
واتي كانت لا يرف من أمرها غير القليل؛ ولم يكن الملول في ذلك 
الحين مستبدين قَط لا رَيْبَه ولكن الشعوبَ كانت تَئِنّ كثيرًا ضمن 
عَبُودية خينة. رع رعماء عدا المرحتين الذين خَرّبوا 5 
وإيطاليا وإسبانيا وإنجلتراء ملوكًاء ويقتسم ضباطهم أرض المغلويين 
فيما بينهم؛ ومن َم أتَى هؤلاء المرْغرَاقَات” واللْيدداتٌ *والبارونات 
والطعَّاةٌ الذين كانواء في الغالب» ينازعون ملوكهم أسلابٌ الشعوب» 
وكان هؤلاء طيورًا كاسرة تقاتل النْسْرَ مضًا لدم الحَمّائم؛ فكان يوجد 
في كلّ أمة مائة طاغية بدلا من سَيّد ولم يَلْبَثْ القسوسٌ أن اشتركوا 
في القسمة» ومن نصيب الغول"” والجرمان وجَزرتئي إنجلترا أن 
يكم فهم» دائمّاء من قبل كهنتهم ومن قبل رؤساء قُرَاهم الذين هم 
ضَرْب قديمٌ من البارونات. ولكن كَْنهم أقل طغيانًا من خلفائهم» 
وكان هؤلاء الكهنةٌ يَدّعون أنهم وُسَطاءٌ بين الله والناس فَيضَعُون 
قوانينَ ويّخرمون ويَحْكُمُون بالموت. ويَحُلْفُهِم الأساقفةٌ بالتدريج في 
سلطائهم الزمنيٌ في حكومة القوط والوندال؛ ويُوضَعٌ البابوات على 
رأسهم فيُزعدون اللطراايما ريه ب لاتير ومراسيم وأوامرى 
ويَخُلعُونهم» ويُرسلون من يغتالهم؛ ويُحَوٌلون إلى أنفسهم كلَّ ما 
يَقْدرونَ عليه من مال في أورباء وكان 7 إبناسٌ الذي هو أحد الطغاة 


* المَرْغْرَاقَات: لقب موروث لحكام بعض الدول الأوربية. 

** لورد مفرد الليرادات: 0665 هو عضو في إحدى الدرجات الخمس للتبلاء في إنجلترا 
وإيرلنداء وهم الدوق, الماركيز الإيرل» الفيسكونت»ء والبارون.. 

*#*» الغول: هو الاسم الذي أطلقه الرومان على المنطقة التي يسكنها الغاليين» وهم 
شعوب كلتية كانت تمتد على شمال إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. 
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في حكومة إنجلترا السّباعية أول من حَضَّعَ. في حج إلى روماء لدفع 
دينار القِدّيس بطرس عن كلّ منزل في منْطقته» ولم تَلمَث الجزيرة كلها 
أن اقتدث به. وتصير إنجلترا من ولايات البابا مقدارًا فمقدارًاء - 
البابا إلى إنجلترا نائبيين عنه في الحين بعد الحين جَمْعًا لضرائب ثقيلة 
ل ا ا 
حَرّمه ولا يَجِدّ الباروناتٌ نفعًا لهم في هذا فَينصّبوُن في مكانه لويس 
الثامن» أي والدَ ملك فرنسا: سان لويسء ولكنهم لم يَلبَئوا أن سَئموا 
هذا القادمٌ الجديد فحملوه على عُيُور البحر. 

وبينما كان الباروناتٌ والأساقفة والبابوات ب يمَزّقون إنجلترا على 
هذا الوجه فيريد كل واحدٍ منهم أن يقُو الشعبٌ الذي هو فريقٌ 
الأهلين الأكثدُ عددًا وفضيلة وأجدرّهم بالاحترام والمؤلّف ممن 
سو الاي والعلوم ومن اتجار وأاصحاب الجرف» أ من كذ 
من ليس طاغية يَعْدٌ هذا الشعبٌ حيوانات دون الإنسان مرتبة» ولِدًا 
كان من البعيد جدًا أن ب يشترك العوامٌ في الحككم في ذلك الحين؛ أي 
أن ء يشترك في الحكم هؤلاء العوامٌ الذين كاتوا تخشبوق أراذل: عولاه 
العوامٌ الذي كان غملونم وَدَمَهِم ملك سادتهم الأشراف كما يُذُعونء 
1008 كثيرة من 
الخعان اد لتاقي لدى الشسون ا ااا ا جد 
الأرضء وكان لابد من انقضاء قرون للإقرار بحقٌ الإنسانية وللشعور 
بأن من الفظاعة أن يذذن عنام الناسن وأن يَخصٌد أقل الناس عددّاء 
أوَلم يكن من سعادة النوع البشريٌ زوالٌ سلطة هؤلاء اللصوص في 
فرنسا بفعل سلطان ملوكنا الشرعيّ» وفي إنجلترا بفعل سلطانٍ الملوك 
والناس الشرعيّ؟ 00 


3 


11_طماع1© :1161آللا 1 


ومن حسن الحظ أن ستل سيوفٌ الشعوب من عُمودها قليلا أو 
كثيرًا في أثناء الهَرّات التي تُصاب بها الول بسبب منازعات الملوك 
والأمراءه وقد نشأت الحرية في إنجلترا عن اقالٍ الما وذلك أن 
البارونات قد حَمَلُوا +: من المتعرو ويعاري الثالطد على تع ذلك 
المرسوم المشهور الذي قم عرَضْه الرئيس على تل الملوك تابعين 
للوردات بالحقيقة؛ ولكن مع قليل تحسينٍ لوَضْع بقية الشعب» فإذا ما 
لاحت الفرصةٌ انحاز الشعبٌ إلى فريق محماته المزعومين, ويد هذا 
المرسومٌ الأكبرٌ؛ الذي هو أصل مقَدّس لحريات الإنجليز» على ما كان 
معروفًا من قليل حرية في ذلك الحين؛ و يبت العُنوانٌ وحدّه أن الملك 
كان يعتقد تفسه نظلقًا من نآنية الحقوق؛ وآ النارونات والأكليروسن 
لم يُلْزِموه بأن يَلِين في أمر هذه الحقوق المزعومة إِلّا لأنهم أقوى منه. 

وإليك كيف بُدِىَ بالمرسوم الأكبر: (نُنْعِمَ» طَوْعًا واختيارّاء 
بالامتيازات الآتية على رؤساء الأساقفة ورؤساء الأديرة والرهبان 
وعلى البارونات في مملكتنا... إلخ). 

ولا تُوجدٌ في موادٌ هذا المرسوم أيةَ كلمة عن مجلس النوّاب» 
ذل هنا علي أن هذا المجلس كان لا يُوجَدُ بعد أو أنه كان تُوحدٌ بل 
سلظق وئذكة أحراة [تجلدراخطواء فعد هذا برهانًا محركاعلى وجوه 
أناس في إنجلترا غير أحرار؛ ويُرَى في المادة الثانية والثلاثين منه أن 
هؤلاء الأحرار المزعومين ملزمون بجدم نحو مولاهم؛ فحريةٌ مثل هذه 
تنطوي على قسط كبير من العبودية. 

ودَنْصٌ المادة الحادية والعشرون على أن عمال الملك لا يستطيعون 
بعد الآن أن يأخذوا حَيْلَ الأحرار وعَرّباتهم إلا بدفع ثمنهاء ويَئدُو دَفْعُ 
الثمن هذا حريةً حقيقة للشعبء وذلك لقضائه على أكبر طغيان. 
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وكان هنري السابعٌ غاضبًا موَقَمًا وسياسيًا كبيرًا فيتظاهر بحب 
البارونات ويَمْقتُهِم ويخاقهم حقيقة فَنّ له أن ينال أراضيهم انتقاًاء 
فبذلك ا* شترى الأراذل» الذين اكتسبوا مالا بِعَمَلِهم قصور مشاهير 
الأشرات الذين روا عبات وهكذا غيرت الأرَضُون كلها 

وَيَقْدّو مجلت النوات أكنة قوةٌ يومًا فيومّاء وتَنْقَرض أسَرٌ قدماء 
الأقران مع الزمن؛ ويما أنه لا يوجدٌ غير الأقران من يُعَدُون أشرائًا 
من الناحية القانونية في إنجلترا فقد عاد هذا البلدٌ لا يشتمل على طبقةٍ 
أشرافٍ لو لم يُحَدٍ ث العُلوك بارونات جُدُدًا في الحين بعد الحين 
ويَحفظوا طبقة الأقران التي خافوها كثيرًا فيما مضى. فرأوا الآن أن 
يعارضوا بها طبقة العوامٌ م التي صارت مرهوبة جدًا. 

وينال جميعٌ هؤلاء الأقران الذين يتألف المجلسٌ الأعلى منهم 
ألقاتهم من الملك؛ ولا شيء أكثر من هذاء فلا تَجِدّ واحدًا من هؤلاء 
مالكا 0 التي يَحيِلُ اسمهاء فلدبُ أحدُهم بدوق دُورست» 
مثلا من غير أن ن يكون مالا لفتر من أرض ذو رْسِتْسَايرء ويُلقّب آخرُ 
كوننًا لقرية فلا يكاد يعرف أين تَقّعْ هذه القرية؛ وينحصرٌ سلطانُهم في 
الَؤلمان» لا في مكان آخر. 

ولا تَسْمعُون هنا حديئًا عن القضاء الأعلى والأوسط والأدنى, ولا 
قَؤْلا عن حَقَ الصيد في أرض مواطن من غير أن يُباحَ لهذا المواطن أن 
يُطلقٌ عيارًا ناريا فى حقله الخاص. 

واس ا ب دع ريت الراب ب بسبب كونه شريقًا أو قِيسَاء 

فجميعٌ الضرائب ب تُعَيِّنُ من قبل مجلس النواب الذي يُعَدَ يعن الأول اعتبارًا 

مع كن الثاني موتبة. 
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أجل يُمْكن السنيورات والأساقفة أن يَرْفِضًوا لائحة مجلس النواب 
عن الضرائب؛ ولكن من غير أن يُباح لهم تغبيُ شيء فيهاء وذلك أن 
يُباح لهم أن يَقْبِنُوها أو يَدُدُوها بلا قيد» فإذا ما أيّد اللوردات اللائحة 
ووافق عليها الملك دَقَعَ جميعٌ الناس ما قُرض عليهم؛ ولا يَدْقَعُ أحدٌ 
وَفْقّ لقبه (وهذا الدفع غير معقول)» بل وَفقّ دخله. ولا تؤّجد هناك 
جزية أو جبايةُ مرادية"؛ بل ضريبة حقيقية مفروضة على الأرضين» وقد 
منت الأرضون كلها في عهد وليم الثالث الشهيره وقد مجهلت دون 
تصنهاء 

ولا تزال الضريبة كما هي وإن زادت غَلَّة الأرضين؛ وهكذا لايُظْلم 
أحدٌ تيدم ولا تتورّم رجل الفلح بحذاء خشبي ويأكُل الفلاح خيرًا 
أبيضء ويَبِدُو حَسَن البزَّة ولا يَخْشى زيادة عدد ماشيته» ولا سَثْرَ 
سَفْفِهِ بِآجُرٍ فرارًا من رَهْع ضرائبه في العام القادم. ويُوجدٌ هنا كثيرٌ من 
الفلاحين من يْنُمْ مال الواحد منهم مائتي ألف فرنك؛ فلا يأنف من 
زراعة الأرض التي أَعَْنْه والتي يعيش فيها حرًا. 


(*) عمتوطتطية. 
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الرسالةالعاشرة 


حول التجارة 


باعدت التجارة» التي أغنت المواطنين بإنجاتراء على جفل حولاء 
النواطلين أحراذاء:وذكعك هذه الغرية يه مَدَى التجارة بدَؤرهاء» ومن 
نَمّ نشأت عظمةٌ الدولة» والتجارةٌ هي التي أسفرت عن قيام القُوى 
البحرية بالتدريج فصار الإنجليز بها سادة البحارء ويَبلغ ما يَمْلكه 
الإنجليرٌ من السّفْن الحربية في الوقت الحاضر نّحْوٌَ مائتين» وسيَغاآ 
الأعقاب. والَحيْرَةُ ملءٌ قلوبهم على ما يحتمل» تَحَوّلَ جزيرة صغيرة» 
لا تشتمل على غير قليل من الرّصّاص والقصدير والأرض الصَّلْصَاليّة 
والصوف المَحَسْنء إلى دولة بَلَعَتْ من القوة بفضل تجارتها ما تُرسِل 
معه في سنة 1723 ثلاثة أساطيل دفعة واحدةً إلى ثلاثة بلاد من أقاصي 
العالم» ؛ أي تُرْسِل أسطولا إلى جبل طارق فبفْمَحُه ويَسْتبقيه بسلاحه» 
وأسطولا آخرَ إلى يُورتُوبله: تَرْعَا لاستمتاع ملك إسبانيا بكنوز الهندء 
وأسطو ل ثالمًا إلى البحر البلطئ منْعَا لدول الشمال من الاقتتال. 





* بُورْتُويلو: مدينة تقع على البحر وتشتهر بمينائها وهي اليوم تقع في دولة بَتّما. 
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لما زَْرَلَ لويسٌ الرابع عشرّ إيطالياء وكانت جيوشه سيدةً لسافوًا 
وبمُونْت مستعدةً للاستيلاء على تُورين» وجب على الأمير أوجينَ أن 
يَف من ألمانيا نصرًا لدوق سافواء ولم يكن عنده مال لَه وبغير 
المال لا تُفْتَح دن ولابُتاقع عنها ويج امد إلى تجار من الانجليز: 
ويفُرضونه خمسين مليُوناء ويهُزم الفرنسيين وقد ُورين» --5 
إلى أولئك الذين أقرضوه البّقعةَ الصغيرة الآتية» وهى: (سادتى» لقد 

ويكون للتاجر الإنجليزيٌ بهذا زهرٌ عادلء ويَجْرُو التاجرٌ 
الإنجليزيٌ بهذا على تشبيه نفسه بالمواطن الرومانيٌ» وكذلك فإن أخا 
القرْنُ الأصغرٌَ في المملكة لا يأنفٌ من التجارة مطلقّا ومن ذلك أن 
لوزير الدولة» اللورد تاوْنسِئد أنَا قنع بأن يكون تاجرًا في لندن» ومن 
ذلك أن اللورد أكسفورد كان يكم في إنجلتراء وأن أخاه الأصغر كان 
عميلًا في حَلَّبَ» ولم يرد العَوْدَ منهاء فمات فيها. 

ومع ذلك فإن هذه العاديٌ التى أخذت تَمْضي قُدْمَاء ذو كريهة 
لدى الألمان الذين يَعْنِدُون في أمر طبقات الشرف عندهم؛ فما كان 
الألمان ليتمئّلُوا أن ابن القن بإنجلترا ليس غير يُجوازىٌ قو من أن 
كل قِرْنْ في ألمانيا أميرٌء مما رُئِيَ في ألمانيا وجودٌ ثلاثين صاحبّ سمو 
يَحْمِلُونَ عينٌ اللقب فلا يَمُلكون من المال سوى الْأشْعرَ >5 والكعكى 

وق خرنها تكرن تا كرا كيشا وفلكن كل عيفد إلى باريس 

من أحدٍ الأقاليم حاملا مالام: ينْْقُه مع شَّرَفٍ بالآك أو الأيل" أن يَقُول: 
(رجل مثلي» رجلٌ من مقامي)» وأن يَرْدَرِي التاجرء والتاج يسْمّع» 


* أن يكون أسم العائلة ينتهي بأحد المقطعين :ظرآ.آ1 ,ناهة. 
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في الغالب» قولا عن مهنته مع الازدراء فيكون من الجهالة ما يَحْمٌَ 
وجهّه خجلا من ذلك» ومع ذلك فلا أدري أي الرجلين أكثرُ نفمًا 
للدولة: السنيور المبؤدّر' الذي يَْرف وقتّ نُهُوض الملك ووقتٌ 
نومه بكلّ دقة وينتتحل أوضاع العظمة بتمثيله دَوْرَ العبد في غرفة انتظار 
الوزير» أم التاجرٌ الذي يُعْني بلدّه ويُضدِرٌ من غرفته أوامرٌ إلى سورت 
أو القاهرة أو يسَاعد على سعادة العالّم. 


(*) عتلنامم. 
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: 0712319 لا 


الرسالة الحادية عشرة 


الالقاح بالجدري 


يقال في أوربا النصرانية» بصوت خافت. إن الإنجليز من المجانين 
والكلبي'. هم من المجانين لأنهم يُلَفَحُون أولادّهم بالجُدَريٌّ مَنْعَا لهم 
من الإصابة» وهم من الكلبي لأنهم يَنْقلون إلى أولادهم, طَيّبِي الخاطر» 
مرضًا ثاب فظيًا صوئًا لهم من مَرَضٍ غير ثابت» ويقول الإنجليرٌ من 
جهتهم: (إن الأوربيين الآخرين جبناءً فاقدو العواطف» هم ججبناء 
لأنهم يخافون أن يُلْحِقُوا قليلَ ضرر بأولادهم؛ وهم فاقدو العواطف 
لأنهم يُعَرَصون أولادهم للموت بالجِدَرِيٌٍ ذا يوم)» فِيَجبُ للحُكم 
نفعًا للناحية صاحبة الحقٌّ في هذا الجدال أن يُنظَرَ إلى قصة هذا التلقيح 
المشهور الذي يُحَدثْ عنه خارجٌ إنجلترا بذّعر كبير. 

إن من عادة نساء بلاد الشّرْكَس منذ زمن قديم أن يُلَفَْحُوا أولادهنّ 
ِالجَدَرِي) حتى في الشهر السادس من عَمْرهِم وذلك بتضعهم 
في الذراع وإدخالهم إلى هذا الشقّ بثرًا يَنْزِعُونه من جسم ولد آخر 


(*) الكلبي: جمع الكليب؛ وهو المصاب بداء الكلب. 
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بدقةء ويكُون لهذا البثر في الذراع الذي أَدْخِل إليه ِكل عَمَلٍ الحَمِيرة 
في العَجيئّة ب الب في الذراع, يشر في جميع الدم ما تَمْ له من 
خصائص. وتَضْلّح بُيُور الولد الذي لح بذلك البثر المصنوع لتقل 
المرض نفسه إلى أولاد آخرين» وهذه دَوْرةٌ تكاد تكون مستمرة في 
بلاد الشركسء فإذا لم يُوجَدْ جُدَرِيٌٍ في البلد لسوء الحظ فإنه يُبِحَتُ 
عديعه في بار اجر عات يح سر 

والذي أدخل إلى بلاد الشركس هذه العادةً التي تَلُوح بالغةً الغرابة 
لدى الأمم الأخرى هو سبب شائعٌ في جميع الأرض» أي حَنَانُ 
الأمهات والمصلحة. 

والشراكسة فقراءٌء وبنانُهم جميلاتٌ» وبناتهم أكثرُ ما يتاجرون به» 
وهم يُرَوٌدونَ بالحسان دوائرَ رَ حريم شاهِئشاءِ فارس : الصَّمَوِيٌ» ودوائرٌ 
حريم الأغنياء القادرين على الشّراء وعلى إعالة هذه 0 القميية» 
وهم ينون هؤلاء الفئَاتِ على رَقَضَاتِ مملوءة عُلْمة ور تَخَدا وعلى 
إيقادهن, بأَدْعَى الأوضاع إلى الشهوة؛ سبق سادة متكبّرين ددن لهم؛ 
ُكرٌرُ هذه المخلوقاتٌ المسكينات دروسّها كلّ يوم مع أمهاتها كما 
يكرّر بنائنا كتاب التعليم النصرانيٌ من غير أن يقن منه شيئًا. 

والعسق اننا كان مداكره نر الأب رلا يده يعدا 
يْلاقِيَا من المتاعب ما يُلاقيان في سبيل م: منح أولادهما ري ةَ صالحةً 
ذلك أن ادي كل بل بالرة موث ب ب وق أعرى 
عيئها ويّشَْى ثالث مُتَوَرّمة الأنف, فيكن هؤلاء المسكيناتٌ قد ه توصويلا 
مَوآَردَ» ومما كان يَحَدّثْ أيضًا أن يَتَحَوٌَ ول الجُدَرِيٌ إلى وباء فتَقفٌ التجارةٌ 
لسنين كثيرة» وهذا ما كان يؤدي إلى تُفْصان في سَرَاياتِ فارس وتركيا. 
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وتكون كل أمة تاجرة كثيرة السَهّر على مصالحهاء وهي لا 
همل شيئًا من المعارف يُمْكن أن يكون نافعًا لتجارتهاء وقد أبصر 
الشراكسة أنه لا يكاد يُصَّابٍ بالجدَّرِيّ التام واحدّ من الألف مرتين» 
وأن من الواقع معاناة ثلاثة أو أربعة من الجدريٌّ الخفيف أحياثاء 
ولكن من غير حدوث جين قاطعين حَطلرين مطلقاء أي لم تدك 
قط إصابةٌ في حياته مرتين بهذا المرضء ومما لاحظه الشراكسة 
أيضًا أن الْجَدَرِيّ عندما يكون خفيقًاء وأن قَوّرانه لا يَجِدُ ما يَنْقَدُ 
غير جلد ناعم رقيق. لا يك أي أثرٍ في الوجه فاستنبطوا من هذه 
الملاحظات الطبيعية أن الولد البالع بن العثر -” أوسنةٌ إذا 
ما كان لَدَيْه جُدَرِيٌ خفيف لم يَمْثْ منه ولم يِب ره عليه» وعُفي من 
هذا المرض في بقية أيامه. الج 
ال ل ا 
ما يَصِدَءُ يَصْتَعُون بإدخالهم إلى جسم الولد بثرًا من أَكْمّل جُدَرِيٌّ وأكثر ما 
يلائم منهء ولم يوز التوفيق هذه التجربة» ولشُرْعان ما انتحل الترلك, 
وهم أهل رصّانة» هذه العادة فلا تَجِدُ في الآستانة باشا لا يُلمّحُ ابنّه 
وابنته بِالحجَدَرِيٌ عند الفطام. 

ووّجدَ من ادَعَوَا أن الشراكسة اقِْبسُوا هذه العادة من العرب فيما 
مضى» ولكننا نَدَعٌ غٌ تنوير هذا الأمر التاريخيٌ لعالم بند كر لا يُعوِرُه 
تألِيفٌ مجلداتٍ كثيرة من القع الكبير عن ذلك مع البراهين» وكلّ 
ما أقول حَؤْلَ هذا الموضوع هو أن المرأة الإنجليزية السيدة ورْتئِي 
منْتَاغْيُو البالغة الذكاء والبالغة ة التأثير في النفس» كانت مع زوجها في 
سفارة الآستانة» وكان هذا في أوائل عهد جورج الأولء. فعَنَّ لها أن 
لقح بالجدّرِيٌّ ولدًا وضّعنْه في هذا البلده ولم تتردّد في ذلك؛ وقد 
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يَدّلَ كاهنّها جهدّه في تبليغها أن هذه العادة لم تكن نصرانية» وأنها لا 
يُمْكن أن ينب مجع لذى عير الكائرين» ويتتاتى اين السيدة ورئلي يما يتيز 
العَججَبِء وتعود هذه السيدةٌ إلى لندنء وتُطلعٌ على 7 تجخربتها أميرة ويلز 
التي هي مَلَكةٌ في الوقت الحاضرء ويَحِبْ أن يُسَلّمَ بأن هذه الأميرة» 
مع قطع النظر عن الألقاب والتيجان قد وُلِدّت لتشجيع جميع الفنون 
لتَضْتّع الخيرٌ للناس؛ فهي فيلسوفةٌ محبوبة جالسة على العرش. وهي 
لم نُضِعْ فرصة للتعلم ولا فرصة لممارسة كَرّمهاء وهي التي عَلِمَتُْ 
أن ابنة إملتن كانت تعيش في بؤسٍ فأرسلت إليها هدي عظمية من 
فَؤْرها: وهي التي شَمِلّتْ بعين رعايتها الأب الفقير كُرَاي وهي التي 
تفضّلت فكانت وسيطة بين الدكتور كلارك والسيد لِئبتتزء فلما سَمِعَتْ 
ذاك الحديث عن التلقيح بِالجُدَرِي أمرت بتجربته في أربعة مجرمين 
محكو م عليهم بالموت» فأنقذت ١‏ حياتهم إنقادًا مضاعفاء وذلك أنها 
خَلّصَْهِم من المَشْتَقه » وأنها منعت وقوعَ ما قد يصابون به عن طبيعة 
فيحتمل أن يَهْلِكوا في عُمرٍ متقدم. 

وتَطْمئْنٌ الأميرةٌ إلى تَفْع هذه التجربة فتُلَقّح أولادهاء وتّسيرٌ إنجلترا 
على قرارها وفكذا: ترَى: منذ هذا الحين: عشرة آلافٍ من أبناء الأسَرِ 
على الأقلّ ينين بحياتهم للملكة وللسيدة وزتلي مُنتَاغْيُو على هذا 
الوجه كما د تَرَى فتيات يبلن هذا العدد مدينات لهما بجمالهنٌ. 

وفي العالّم ستون في الماثة» على الأقلَّ يصابون بِالجُدَرِيٌ فيموت 
عشرون في المائة في أكثر السنين مناسبة وتَبْقَى من ذلك آثار مكدّرة 
في عشرين. وهكذا تُبِصِرٌ إذَّنُ أن هذا المرض يَقْثّل» أو يُسْوٌه حمس 
المصابين به لا رَيْبِء ولا أحَدَّ يمُوت من جميع من يُلْفَحُون في تركيا 
وإنجلترا ما لم يكن عليلا لابْدّ من موته لسبب آخر, ولا أَّرّ للجْدَرِيُ 
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على أحدء ولا أحدَ يُصَابٌ به مرةٌ ثانية لِمَايُقَدّر من كمال الإلقاح؛ ولا 
جرم إِذَن أن إحدى السفيرات الفرنسيات إذا ما أتت بهذا السّر من 
الآستانة إلى باريس, عَُدَّتُْ قائمة بخدمة خالدة للأمة ولو كان قد جُلِبَ 
ذلك ما مات دُوق فيلكيّه في شَرْخْ شبابه» وهذا الوق هو والد دوق 
أومُون في الوقت الحاضرء وهو من خير رجال فرنسا حَلْقًا وحُحلًا. 

وكذلك ما كان الأميد دُوسُوبيز يلك في الخامسة والعشرين من 
ستيه مم تفتعة بأحسن صحةه وكذلك مااقان مولانا جد لريين النتامسن 
عشر ليُذْفن في الخمسين من عمره؛ وكذلك ما كان ليموت عشرون 
ألف إنسان في باريسّ سنة 1732. ولَبقيَ هؤلاء أحياءء ماذا إِذّنْ! ألآنَّ 
الفرنسبين لا يُحبُون الحياةً مطلقًا؟ أم لأن نساءهم لا يَكْتَرنْنَ لجمالهنٌ 
مطلمًا؟ حمًا إننا أناسٌ ذوو طباع غريبة! من المحتمل أن نقتبس هذا 
المنهاج الإنجليزيٌ بعدعشرة أعوام إذا ماأَذْنَ لنا الكَوَارِنةٌ والأطباء في 
ذلكء أو أن يَستغمل الفرنسيون ذلك التلقيح بعد ثلاثة أشهر عن هَوٌى 
إذا ما سثم الإنجليز منه عن تَقَلْبٍ في الطبع. 

وأَغلّمْ أن الصنيين يتخذون هذه العادة منذ ماثة عام» ومن أعظم 
المبتسرات" أن يعد مثال إحدى الأمم أكثر ما يكُونُ في العالم حكمة 
وشا ومن الراك اتتعمال اتصيتين للك على وجو ره لوم ل 

يتوت بالبضع مظلقا» وإنما يحاولوة الجاري في الآنف» كما ب يتَاوَلُ 
الت المسحوقء وهذه الطريقةٌ أكثرُ ما تكون لام وهي نر إلى 
الأمر ذاته» فتؤيد الادعاء القائل إن الإلقاح إذا ما 6 في فرنسا نقد 
حياةً ألوف الناس. 





(*) عملتازعيم. 
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الرسالة الثانية عشرة 


حول الوزير بيكن' 


لم يَمْضٍ وقت كبيرٌ على ما دار في اجتماع مشهور حَوْل المسألة 
المبتذلة الباطلة القائلة أيٌّ الرجال أعظمٌ من الآخر: قيصر أو الإسكندر 
أو تيمورلنك أو كرومويل... إلخ. 

وأجاب بعضّهم بقوله إن إسحاق نيُوئُن هو أعظمُهم لارَيْب» والحقٌ 
بجانب صاحب هذا القؤل» وذلك لأن العظمة الحقيقة إذا كانت تَقُوم 
على تَلَفّي عبقرية جَبّارة من السماء وعلى الانتفاع بهذه العبقرية لتنوير 
الإنسان نفسه وتنوير الآخرين» فإن رجلا ِكَل السيد يُوئُن الذي لا 
يكاد يَطْهرُ مثله في عشرة قرونء يكُونٌ العظيم؛ ولأن هؤلاء السياسيين 
والفاتحين الذين لا يَخْلُو منهم قرنٌ ليسوا غير أشرارٍ بالحقيقة؛ فترانا 
مُلَرّمِين بإجلال ذلك الذي يسيطر على النفوس بقوة احترامنا إلى ذلك 
الذي يَغرف الكؤن, لا أولئك الذين يُشدهوتة: 


# سير فرانسيس بيكن : (1]561 -1626) كان فيسلوفا إنكليزياء من روّاد عصر الأنوار. رجل 
دولة, عالم» و خطيب ومواقنه وكان نائبا عاماء ولورد شانسلر في إنكلترا. كان داعماً 


للمنهج العلمي في أثناء الثورة العلمية في أوربا. من أهم مؤلفاته «الأورغانون الجديد». 
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َه بها إنككم تَطْلبُون أن أحدّئكم عن رجالٍ مشهورين اشتملت 
عليهم إنجلترا فإنني أبدأ بالبيكئّات واللوكات والتيوتتات. .. إلخى 
وسيأتي القوّادُ والوزراء بدَؤرهم. 

والرجل الذي يحب أن أبدأ به هو الكونتٌ فريُولم المعروفٌ في 
أوربا باسم أَسْرّته: : ييكن؛ وقد كان ابا لوزير العدل» وطَلَّ وزيرًا زمنًا 
طويلًا في عهد الملك جيمس الأول؛ ومع ذلك فإنه وَجَدَّ من الوقت ما 
يكو فيه فيلسوقًا كبيرًا ومؤرحًا ماهرًا وكاتيًا رشيقًا بين دسائس البلاط 
واتافل لبه التي تسنارم تان وجل بكافلةة وأ تى إلى التصب من 
ذلك كَوْنه قد عاش في قَرْنِ لم يُغرَف فيه ف سن الإنشاء ولا الفلسفة 
الجيدة» ولم يُفْلِتْ من عادة الناس» فتراه قد قُدّر بعد ممَاته أكثرٌ مما في 
حياته ولا عَرْوَ فأعدازه كانوا في بلاط لندن. والمُعْجَبُون به كانوا في 
جميع أوربا. ولما أتى المَاركيرٌ يات إلى إنجلترا بابنة هئري الأكبر» 
الأميرة ماريء كيما تَتَرَرّج أميرَ ويلز زار ذلك الوزيرٌ بِيكنَ الذي كان 
مريضًا طريح الفراش في ذلك الحين فاستقبله مسد الستائر فقال له 
الماركيز إفيات: "أنت تشابه الملائكة الذين يُحَدَّث عنهم دائمًا فيعْتَقَدُ 
أنهم يَْلُون البشرء ولا يُتّاح للإنسان أن يقد عيئا بمشاهدتهم". 

وأنت تغرف يا سيديء كيف انهم بيكنُ بجُرْمٍ غير خليتي بفيلسوفٍ 
مطلقاء أي أله ااتشى» وانت تقرف كيف شوم عليه من ول سجلين 
اللوردات بغرامة تَقْرَبٌ من أربعمائة ألف فرنك من نقودنا وبتّزع 
مَنضُبه وزيرًا وقِرْنا. ْ 

واليومَ يُكرم الإنجليرُ ذِكراه فلا يريدون الاعترافٌ بأنه كان مذنباء 
وإذا ما سألتموني عَم أفكرُ في الأمر فإنني أستعمل للرّدٌ عليكم كلمة 
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زُويت لي عن اللورد بُولنغبرُوك؛ وذلك أن الحديث دار في حضرته 
حؤل تل دوق مازْلبُورٌو المتهم به ولك له آرة يُسْتَشْهَدٌ فيها 
باللررد وا تررك الذي كان هدق الأزرق: لكات تمن هذا الور أن 
يقول عنه ما تقتضيه تقتضيه الحال؛ فاسمع جوابه: "كان هذا الرجل من العَظّمة 


؟ 


0 

ولِذا فإنني أقتصر على تحديتكم عن الأمر الذي استحقٌّ به الوزير 
بيكنٌ إكرامً أوربا. 

إن أروعَ كه وأصلبحها هو أقلٌ ما يطالعٌه الناس وأكثرها عدم فائدة» 
وأَعْنِي بذلك كتابه "أزْعْن العلوم الجديد"؛ فهذا الكتابُ هو المَحَالة" 
التي بُِيِتْ بها الفلسفة الحديثة» قلما قام قسمٌ من هذا البناء على الأقل 
عادت هذه المَحَالةٌ لا تُسْتَعمَل. 

وكذلك كان الوزير ييكن لا يَغْرف الطبيعة» وإنما كان يُغرف جميعَ 
الطرق المؤدية | إليها ويدُلُ عليهاء وكان منذ البُداءة يقايل بالازدراء ما تسميه 
الجامعاتٌ فلسفةً» وكان يَضْنعُ كلّ ما يتوقف عليه وذلك لكي لا تداوم 
هذه الجمعياثٌ التي قامت لإكمال العقل البشريٌ؛ على إفساده بماهيّاتها 
وفضائها وكنهيّاتها وبجميع الكلمات الماجنة التي بُوجِبُ الجهل اعتباها 
تفلة عن أن مدجها بالدين مزجا مقنكا جعلها مقدسة تقر قريبًا. 

وَبيِكنٌ أبو الفلسفة التجريبية» ومن الثابت أنه كُشِفٌ من الأسرار قَبِلّه ما 

ييرُ لعجب فقد اخمّرعت البوصلة والمطبعة والتصويرٌ اللي والتصوير 
اريت ب والرايا والتَظارات وباروةٌ المدافع. .. إلخ. وقد بحت عن عالم 
جديد فوّجِدَ ومُتح» ومن ذا الذي يعتقد أن هذه الاكتشافات العظيمة منّ 


(*) المحالة: السَقَالة ما يستخدمه البناؤون لرفع البناء. 
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صُنْع الفلاسفة» وأنها وقعت في زمن أكثرٌَ نورًا من زماننا؟ لا أحَدَ: وذلك 
أن هذه التحولات الكبيرةً حَدَدّتْ في أشدٌ أدوار العالّم بربريةٌ والمصادفةٌ 

هي التي أسفرت عن جميع هذه الاختراعات تقريبًا: حتى إن من الجَلِيٌ أن 
بكُون لعا نكن مصادفة نصيبٌ كبير في اكتشاف أمريكاء فمما اعُُقِدَ في 
كلّ وقتء على الأقلّ» كَْنُ كر ستُوف كولس لم يَقُمْ برحلته إلا اعتمادًا 
على شهادة رُبّان سفينة كانت العاصفة قد اَنُه في رُبَى جزائر ركَرَايب. 

ومهما يكن من أمر فإن الناس كانوا يَعْرفون الذهاب إلى أقاصي 
الدنياء وإنهم كانوا يخرفون تدميرٌ المُدّن بصواعقٌ مصنوعة أشدّ هؤلاً 

من الصواعق الحقيقية» ولكنْ من غير أن يَعرِفوا الدورة الدموية قل 
الهواء وسّئَنَ الحركة والضياءً وعددٌ سَيّاراتنا". .. إلخ» وكان الرجلٌ إذا 
ما أيَّدَ نظرية حَؤْلَ مقولاتٍ أرسطوء أو حَؤْل "نصيب المذنب" أو غير 
ذلك من الحماقات. عُدَّ نادرةً الزمان. 

وليست أدعى الاختراعات إلى العجب وأكئرُها نفعًا هي أكثرٌ ما 
يُشَرّف الذكاء البشريّ. 

وترانا مَدِينين بجميع الحرّف للغريزة الآلية الموجودة عند مُعْظم 
الناسء لا للفلسفة الصحيحة. 

ولاكتشاف النار» وفنٌ صُنْع ليزه وصهر المعادن وإعدادهاء وبناء 
البيوت» واختراع المكوك ضرورةٌ غيرٌ دما للمطبعة والبوصلة» ومع ذلك 
فإن اختراع الحرّف قد 0 من قبل أناس لا يزالون متوحشين. 

ونا أكنيها كود َحِسٍ في انتفاع الإغريق والرومان بالآليات 
بعدئذ! ومع ذلك فإنه كان يُْتَقَدُ في زمنهم وجودٌ سماوات من 


* سَيّاراتنا: كواكينا. 
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د وأن الكواكبّ مصابيحُ صغيرةٌ تشقط في البحار أحياناء وقد 
وَجَدَ أحدٌ فلاسفتهم العظام» بعد مباحتٌ كثيرة» كَوْنَ النجوم حَصَّى 
فُصِلَّتْ عن الأرض. 7 
وحاصلٌ القول إنك لا تَجدٌَ» قَبْلَ الوزير بيكنَّ» أحدًا عَرَف الفلسفة 
التجربية؛ ولا تكاد تج بين التجارب الطيعية التي حك بعّه واحدة 
يْشِرْ إليها في كتابه. وقد قام بتجاربٌ كثيرة بنفسه» وقد صَنّع أنواعًا 
من الآلات المُفَّغة للهواء تابه ماق الهواء؛ فأدرك ُو ريشِني هذه 
اجو وي ايك 
تقرييا تكب على الفيزياء التجريبية» فكان هذا كَنْرَا خفًا ساور 
0 يسبع جميع الفلاسفة بوعده فيجدّون في لَبْشْه. 
ولكن أكثرٌ ما أثار دَّهَشِي هو أن أرى في كتابه نضا صريحًحا على تلك 
ادم د نيوتن مكتشفًا لها. 


قال بييكن: "يجب أن يُبِحَثْ عن وجود نَوْعٍ من القوة المَعُناطيسية 
0 والأشياء الثقيلة» وبين القمر والمحيط» 
وبين الصّّارات... إلخ". 


وقال في مكان آخر: "وَجَبَ أن تَجَذَبٍ الأجسامٌ الثقيلة نخوّ مركز 
اللي ده لو 2 
م ان سد سي نر ادي 5 
قال مُوَاصلا "تبون أن تتكب لزي هل السناعة اث الأقال تسير ف 


ذروة الجبل بأسرع مما في أسفل المَنجم أ لاه فإذا كانت قوة الأثقال قز 


فوق الجبل وتَرِيدٌ في المَنْجَم وَضَحَ كَوْنُ الأرض ذاتٌ جاذبية حقيقية". 
وكان هذا المَُسَّدْ بالفلسفة كاتا رشيقًا ومؤرحًا لَوْذَعِيّا أيضًا. 
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وتقَدّرُ "رسائله في الأخلاق" كثيرًاء ولكنها وْضِعَتْ لتقف أكثر 
من أن تَرُوق» ولكن بما أنها لا تنطوي على هجر للطبيعة: "كالجكم" 
لمسيو دولا رشُفُوكُول"» ولاعلى مذهب للشَّكُ كمُونيين" ' فإن الناس 
أقلَّ إقبالا على مطالعتها مما على مطالعة هذين الكتابين المخكمين. 
وقد عد تاريخه عن "هنري السابع" من الروائع» ولكنني أكون 
مخطنًا كثيرًا إذا ما أمكن أن يقارّن بكتاب السيد دُوئُو المشهور. 
وإليك كيف يُعْربٌ الوزيرٌ ييكن عن فكره حين الكلام عن اليهردي 
النجال المغزوف باكر الذي اتدل بوقاحة إمم ملك [تجاترا؛ هتري 
الرابع» والذي شَِ سجعَنّه شَجَعَيْه على هذا دوقة واغونية* “ فنارَّعَ هئري السابعَ التاج: 
"ما انفكّت الأرواح الشريرة تلازم الملك هنري بسخْر من دُوقة 
بُرْعُونيه التي أحضرت من مَنُوى النفوس ف بع إدوارة الرابع حتى تؤذي 
الملكَ هري ولما أَخرت دُوقةُُزغونيه بازكثز أخذت يُفكُر في البقّعة 
السماوية التي تُظْهِرُ منها المُذَنَبَء ة فقَرّرت أن يَظَهَرَ فوق أفق أيرلندا في 
بادئ الأمر". 

ويلُوح لي أن حكيمنا دُوبُو لا يقد حول هذه الأشطورة غيرَ ما يُعَدٌ 
رفيعًا في ما مضىء ولكنْ مع تسميته بِحَقء سَفْسطة في أيامنا. 


* فرانسوا السادسء دوق دو لارشفوكول: (1680-1613) مؤلف حكم ومذكرات 
معروف, يعتبر واحدا ممن رصدوا السلوك البشري بشكل موضوعي. 
© * 2/1011]3812: مونتين» (1592-1533) أحد أكثر مؤلفي عصر النهضة الفرنسية تأثيراء 
معروف بإدراج المقالة كإحدى أنواع الأدب» ويعتبر أبو " مبدأ الشك” في العالم 
الحديثء اشتهر بوصف الحكم والأمثال بثوب مسجوع. متأثرا بالطريقة اليونانية . 
درام مولفات "المقالات". 
© ** بَرْغْونية: : منطقة بورغندي في فرنسا. 
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الرسالةٌ الثالثة عشر 
حول مستز لوك 


من المحتمل ألا يون قد ظهر الْمعِيٌ أكثدٌ من مستر لُوك حكمة 
وأصولاء ولا منطقيٌ أكثدُ منه دقةٌ» ومع ذلك فإنه لم يكن رياضيًا كبيرًاء 
وهو لم يستطع قط أن يخُضع لتعبٍ الحساب ولا لجفاء الحقائق 
الرياضية الذي لا يُقدَّم إلى النفس شيئًا محسوسًا في بدء الأمرء ولم 
يخدّث أن أنْبت إنسانٌ أحسن مما أنْبت إمكان حيازة روح هندسي من 
غير استعانة بعلم الهندسة» ومما حدث قبل ظهوره أن قرر فلأسفةٌ 
عِظامٌ أمر الروح تقريرًا إيجابياء ولكنْ بما أنهم كانوا لا يغرفون شيئًا 
عن الروح فإن من الطبيعي أن يختلفوا كلّهم رأيًا. 
: وكان في بلاد اليونان» التي عدت مهد الفنون والأغاليط» والتي 
أفرط فيها بعظمة روح الإنسان وجهالته؛ يُبِرْمَنْ حؤل الروح كما 

وكان اللاهوتي أنكساغروس الذي أقيم له نُصّبٌ لأنه علّم الناس 
أن الشمس كانت أعظم من البلوبُونيز» وأن الثلج كان أسود وأن 
السماوات كانت من حجرء فوكّد أن النفْس كانت روحًا هوائياء 
ولكنها خالدةٌ مع ذلك. 
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وكان ذيوجانسء وهو غيدٌ الذي غدا كلبيًا بعد أن كان مُزِيفًا لنقود» 
يُوكَدُ أن الروح كان جزءًا من الكنْه الإلهي» فكانت هذه الفكرةٌ زاهرة 
على الأقل. 

وكان أبيقور يُركٌبٍ الروح من أجزاء كالبدن» وكان أرسطوء الذي 
قُسّر على ألف وجه. لأنه مُسْتعْلقٌ يعتقد. على رواية بعض تلاميذه» 
أن قوة الإدراك عند جميع الناس كانت واحدةً جوهرًا. 

وكان اللاهوتي أفلاطون» الذي هو أستادٌ للاهوتي أرسطوء 
واللاهوتي 58 الذي هو أستاد للاهوتي أفلاطون. يقولون إن 
الر وح مجثماني و أبدىٌ عاأعمعغء غهء أ 1اءدمم2مء عتةآ» وكان عِفْري يت 
سقراط لغلت أمرّه من ذلكء والواقعٌ أنه رحد ص الناس من 
يزعمون أن الإنسان الذي يُباهِي بوجود عِفْريت عشير له يون مجنوئًا 
أو مُدَاجِياء ولكن هؤلاء الناس عسراءٌ كثيرًا. وأما آباءً الكنيسة عندنا 
فقد اعتقد كثيرٌ منهم في القرون الأولى كؤن الروح البشري والملائكة 
والرب ذوي جسم. 

ويُصمّى العالمٌ دائمّاء وإذا ما نُظِر إلى رواية الأب مابيون وُجد أن 
سان بِرْنارْد كان يقول؛ عند الكلام في موضع الروح؛ إن النفس بعد 
الموت لا ترى الرب في السماء مطلقًاء بل تحادث ناسوت يسوع 
المسيح فقطء فلم يُصِدَّقْ كلامُه في هذه المرة» وكانت مغامرةٌ الحرب 
الصليبية قد أزالت شيئًا من قيمة عرافاته» ثم أتى ألفٌ عالم لاهوتي» 
كالأستاذ لنت والأستاذ المدقق والأستاذ الملائكي والأستاذ 
السارّفيمي والأستاذ الكرُوبي» كانوا مطمئنين إلى معرفة النفس معرفةً 
جلية» ولكن مع عدم تسليمهم بأن يُحدَّث عنها كما لو كانوا يريدون 
ألا يشمع أحد عنها حديثا. 
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رولوكازا لصاف أغاليها القروه التفيعا ولك لجل ييا 
أغاليطه» وذلك أنه إِذْ سار وهذا المنهاج الذي يُعْمِي أعاظم الناس» 
يل إليه أنه أثبت أن النفْس عثِنٌ الفكر: كما أنه يرى أن المادة هي عبن 
الاتساع. وقد وَكَدَّ أن الإنسان يُفكر دائماء وأن الروح تحُل في الجسم 
مُزودةٌ بجميع مبادئ ما بعد الطبيعة» عارفة بالله وبالفضاء واللانهاية؛ 
حائزة جميع الآراء المجرّدة» زاخرة بروائع العلوم التي تنساهاء مع 
الأسفء عند خروجها من يطن أمها. 

ول يقتصر قنين الأونا: لعسيو مانن أشن أوهامه. 
على لفك الها بل كان ابذاك في اسطرار نا ,لله جلا وذ 
لا يكون الرب خالقًا لروحنا. وظهر من المبرهنين كثير جعلُوا من 
النفْس رواية» وتواضع حكيمٌ فجعل منها تاريخاء فقد ب ين لوك العقل 
البشرى للإنسان» وذلك كما يوْضِحٌ عالمٌ التشريح ونوايض الجسم 
البشري للإنسان» وهو يستعين بنور الفيزياء حيثما كان» وهو يُقْدمُ 
على الكلام مُوكدًا أحياناء ولكنه يُقْد م على الشك أيضًاء وهو يفحص 
بالتدريج ما نريدٌ أن نغرف بدلا من أن يُعرف» من فؤره» وهو يتناول 
طفلا حين ولادته» فيتتتع نشوء إدراكه خطوةٌ» وهو يُبصِر ما هو مشتر ترك 
بين جميع الحيوانات؛ وتكون مشاهدثه الشخصية وشعورٌه الفكريٌ 
أخصٌ ما يستشير» فقد قال: 

«أْوُكُ أمر النقاش فيه لِمِنْ يعْرِفُون عنه أكثر مما أغرف» هل روحُحنا 
موجودةٌ قل تركيب جسمنا أم بعده» ولكننئي أعترف بأنه كان من 
متي أحدٌ تلك الأرواح الغليظة التي لا تُفكمُ دائماء حتى إنه كان 
من سوء حظى ألا أتمثّل أن احتياج الروح إلى التفكير أكثرٌ من احتياج 
الجسم إلى الحركة». 
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وأما من جهتي فأجدُني مُباهيا بكوني أكثر من لوك غباوة ةَ في هذه 
النقطة» ولن يجعلني أحدٌّ أعتقدٌ أنني فك دائماء ولا أجدّني أكثر 
استعدادًا منه لأتصوّر أنني كنتٌ بعد بضعة أسابيع من الحمل بي» 
رؤحا بالغ العلم» عارفا ألف شيء في ذلك الحين فنسيئّه عند الولادة» 
رائني كنت عنائزا ني الح من المقارفهم على غير جادوى» ما فلت 
متي عند ها أصبحتٌ محتاجا إليةة وأئني صوت عاجرًا عن تعلّمه ثانية 
بعد ذلك. 

وقد ذهب لُوكء بعد أن قضى على مبدأ الأفكار الفطرية» وبعد 
أن عدل عن الاعتقاد الباطل القائل إن الإنسان يفكر دائمّاء إلى أن 
جميع أفكارنا تأتينا بواسطة الحواسٌ» كما فحص أفكارنا البسيطة 
وأفكارنا المركبة وتتبّع روح الإنسان في جميع أعماله» وبين 
شار نض اللحات الي راح يها لاني ويقفار انأ يق سه 
في استعمال الكلمات في جميع الأوقات. 

وأخيرا يأتي أمرٌ | إنعام النظر في مدى المعارف البشرية» وإن شئت 
فقّل عدمهاء ففي هذا الموضوع ما يجرُؤ على عرض الكلمة الآتية 
متواضعًا: "قد لا نَعْدُو قادرين على معرفة كؤن الموجود الماديٌ 
المخض يفكرُ أو لا". 

وقددبدا هذا الكلام ا ل اللاهوت تصريحًا 
فاضحًا قائلا إن الروح مادىٌ هالك. وبالويْل والتبور ينادي بعض 
الإنجليز الأنقياء على شاكلتهم؛ ويكون الحُرافيون في المجتمع كما 
يكونٌ الجبناءً في الجيش. فيئِدُون ذوي هؤلٍ وناشرين لذَّغْر» ويُدّعى 
بأن لوك يُرِيدُ هذم الدين» ومع ذلك فإنه لا دل للدين في هذا الأمر 
الذي هو مسألةٌ فلسفية صِرْفة كثيرةٌ الاستقلال عن الإيمان والوحيء 
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فليس على الإنسان إلا أن يبْحث بلا جدَّة في إمكان قدرة المادة على 
التفكير وفي استطاعة الله أن يوصل الفكر إلى المادة» غير أن علماء 
اللاهوت يبدأون بقولهم؛ في الغالب: إنه يُجدّف على الله إذا لم يكن 
الإنسان على رأيهم, وما أكثر ما يشابه هذا أردياء الشعراء الذين كانوا 
يلاغو آنا وسبرلر بتولوسر؟! عن الملك لزنه اخخهرا بهم 

وقد اشتهر الدكتور ستلنغفليت* ' بأنه عالمٌ لاهوتيٌ معتدل لأنه 
لم يصب يصب شتا شتائم على لُوك تماماء وإنما خاصمه فَهُزِمٍ لإقامته الدليل 
دوا وإقامة وك الدليل فيلسوقًا عارًا بقوة الروح البشرية وضعفهاء 
ولأنهما تخاصما بأسلحةٍ كان يغرف طبيعتها. 

ولو كنت من الجرأة ما أتكلم معه بعد مستر لوك حؤل موضوع 
بالغ هذه الدقة لقلتٌ: إن الناس يجادلون منذ زمن طويل حؤل طبيعة 
الروح وحؤل خلودهاء فأما خلودٌ الروح فإن من المستحيل إثباته ما 
دام يسادل حزل طيعنها أبضاء ولا جرم أنديجب أن تغرف الموخوة 
فعرفة أنبانية كبيا” يُقرَرُ كن خالدًا أو لاء ويُرى العقلٌ البشريٌ من 
قلة القدرة على إثباتِ خلود الروح ما اضْطَرٌ الدينُ معه إلى الإيحاء 
به إليناء وتقُضي مصلحةٌ جميع الناس المشتركةٌ باعتقاد خلود الروح» 
ويأمرنا الإيمان بهذاء ولاشيء أكثر من هذاء وقد مُحكم في الأمر, وأما 
طبيعةٌ الروح فغيدُ هذاء والدينٌ قليل الاكتراث لجوهر الروح على أن 
تكون فاضلة» فهي ليست سوى ساعة دقّاقة فُوّض إلينا أمرُ إدارتهاء 
ولكن الصانع لم يُحْبرْنا بالشيء الذي رُكُبٍ منه نايضٌها. 

أنا جسمٌ وأفكرء ولا أغرفٌ أكثر من هذاء وهل أغرُّو إلى علةٍ 


* نيكولا بوالو دسبرئو (1721-1663) شاعر وناقد فرنسي. 
** إدوارد ستلنغفليت (1699-1635) لاهوتي وباحث بريطاني. 
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مجهولة ما يسهّل على أن أعزوه إلى العلة الثانية الوحيدة التي أعُرفها؟ 
هنا يوقفُني جميعٌ فلاسفة المدرسة مُبِرْهنِين ويقولون: "لا يوجد في 
الجسم غيرٌ الاتساع والصّلابة» ولا يُمْكن أن يكون في الجسم غيرٌ 
الحركة والصورة» والواقعٌ أنه لا يُمكن الحركة والصورة والاتساع 
رالضلاة ]ن يض نخزاء رلدا نإ من غير الممكى اتكرة الروح 
ماد" » وير جميعٌ هذا البرهانٍ الكبير الذي كر كثيرًا إلى ما يأتي 
حصرّاء وهو: "لا أغرف المادة مطلقّاء وإنما أتنياً ببعض خواصّها تُبوًا 
ناقصًاء والواقمٌ أنني لا أغرفٌ هل من المُمْكن أن تُقْرنَ هذه الخواصٌ 
بالفكرء ولذا فبما إنني لا أغرف شيئًا فإنني أوَكدٌ توكيدًا تامّا كؤن المادة 
لا تغرف التفكير" وهذه هي مادةٌ البرهنة المدرسية بصراحة» وكان 
لوك يقول لهؤلاء السادة ببساطة: : "ولكن اعترفوا بأنكم جاهلون مثلي؛ 
وما كان خيالّكم وخيالي ليستطيعا أن يُذْركًا كيف تكون للجسم أفكادٌه 
وهل أنتم أحسنٌ إدراكًا للوجه الذي تككون للمادة فيه أفكارٌ مهما كان 
أمرٌ هذه المادة؟ وأنتم لا تُدْركون المادة ولا الروح» فكيف يُمكتكم أن 
تُوكُدوا شيئًا ما؟" 

ويأتي الخرافيٌ بدؤره؛ ويقول إنه يجب إحراقٌ منْ يرؤن إمكان 
التفكير بعؤن من الجسم فقط وذلك نفعًا لنفوسهمء ولكنْ ما يقُولون 
إذا ما كانوا أنفسُهم مذنبين بالإلحاد؟ والواقعٌ منّ يجِرْؤٌ على الادعاء 
مُوكٌدا من غير إلحاد غير معقولء بأنه يستحيل على الخالق أن يُنْعم 
على المادة بالفكر والشعور؟ وَرَْاه كما أَرْجُوء أيّ وزطة تُردُون إليها 
أنتم الذين يُحَدَّدونَ قدرة الخالق على هذا الوجه! إن للحيوانات مثل 
أعضائنا ومشاعرنا وإدراكناء ولها ذاكرة» وهي تُركُبُ بعض الأفكارء 
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وإذا كان الله لا يستطيع أن يُحْبِي المادة وأن ينعم عليها بالشعور فإنه لا 
بُدَ من أحد الأمرين: إمنا أن تكون الحيواناتٌ آلات صرّفة أو أن تكون 
ذات نفس روحانية. 

ويِدُو لى أن من الثابت تقر يبا كون الحيوانات لا يُمْكن أن تكون 
الاك سيطة: ودلالى على هذا إن الله صل لولامن أعشاء لحاس 
مثل ما لديئاء ولذا فإنها إذا كانت لا تُْحسٌّ مطلقا فإن الله يكون قد أتى 
عملا باطلًا. والواقٌ أن الله لا عل شيئًا عبن كما تشهدُونه وليست 
الحيواناتٌ إذنُ؛ آلات صرّفة مطلقًا. 

وعندكم أنه لا يمكن أن تكون للحيوانات نفسٌ روحانية» ولذا فإنه 
لا يبقى شيء آخرٌ يقال وهذا على الرغم منكم. غيرٌ كؤْن الله قد منح 
أعضاء الحيوانات؛ التي هي مادة» خاضئة الإحساس والشعور التي 
تذعونها غريزةً في الحيوانات. 1 

وي! مَنْ ذا الذي يستطيع أن يمنع الله من أن ينْقل إلى أعضائناء 
وهي أكثد دقةٌ هذه الخاصيّة في الإحساس والشعور والتفكير التي 
نُسمّيها عقلا بشريًا؟ ومهما يكن من أمر الجهة التي ون وجهكم 
شطرها إن لايد لكو من الاعترافيجهلكم ويقزة الخال الواسعة, 
ولذا فلا تتُوروا على فلسفة لُك الحكيمة المتواضعة» على هذه 
الفلسفة البعيدة من مباينة الدين» والتي تضلحُ دليلا له إذا ما احتيج 
إليه. وذلك: أيةٌ فلسفة تككون أكثر دين من التي لا تُوكَدٌُ غير ما تتمكّله 
بوضوح وتغرف أن تُقِرَ بضعفها فتقول لكم إنه يجب أن يُلُتجأ إلى الله 
فؤر البحث في الأصول الأولى؟ 

وفضلا عن ذلك فإنه لا ينغي أن ب يُخْسى إمكانٌ أيٌّ شعور فلسفّي أن 
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يضرٌ دين أي بلد كان» ومن العبث أن تكون أسرارّنا مناقضة لبراهيننا 
وهي ليست أقل تويرا من جل فلاسفة التصارى الذين يغرفود , أن 
موضوعات العقل والإبمان مختلفةٌ طبيعة >وما كان الفلايقة لبجعلوا 
من الدين فرْقةَ مطلقًا ولماذا؟ ذلك لأنهم لا يكتّبون للشعب أبدَاء 
0 

فس قَسَمُوا الجنس البشريّ إلى عشرين جزءًا لترا أن نسعة عشرٌ 
جا من هؤلاء مؤلفٌ ممن يغملُون بأيديهم ولا يغرفون وجود رجل 
في العالم يُدْعى لوك وما أقلّ مقدار منْ يفرأون في الجزء العشرين 
الباقي! وتجدٌ بين من يفّرأون عشرين يطالعون رواياتٍ في مقابلٍ واحد 
ددس الفلسيقة» قعدة من تفكرون قليل إلى الغايةه ولا يعن نهولا أن 
يُكدّروا صمو العالم. 

وليس مُونتِين» ولا لوك ولا نيل: ولا سبينوزاء ولا هُوبزه ولا 
اللورد شاهْسيرٌي» ولا مستر كُولئس» ولا مستر تُولئْد... إلخ» هم 
الذين حملوا مَشْعَل الشقاق في وطنهم. بل همء في الغالب؛ علماءً 
اللاهوت الذين ساورهم طموحٌ ظهورهم رؤساء فِرْقة في البّداءة فلم 
يلبنُوا أن صاروا رؤساء حزب, وما أقول! إذا ما جُمعت جميعٌ كُتْبِ 
الفلاسفة في الأزمنة الحديثة لم نجدها قد أحدئت من الضوضاء في 
العالم ما أحدثه جدال الكرْدِليه'» فيما مضى حؤل شكل كُمّهِم وغطاء 
زأسهع. 


«* الكُرْدلَيه: كانوا يعرفون بنادي الكورديل (جمعية أصدقاء الإنسان والمواطن) كان 
ناديا شعبيا أثناء الثورة الفرنسية. 
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الرسالةالرابعة عشر 


حول ديكازت ونيوتن 


إذا ما وصل الفرنسيٌ يّ إلى لندن وجد تبدّل الأمور في الفلسفة وفي 
كل ما سواهاء ولا غرْوٌ فقد ترك العالم زاخرًاء ووجده فارعًاء ففي 
باريس يُرى الكوْنٌ مولا من زوابع من المادة الدقيقة» ولايُرى شيء من 
هذا في لندن» وعندنا أن ضعغْط القمر هو الذي يُوجب مدّ البحر» وعند 
الإنجليز أن البحر هو الذي ينجذب نحو القمرء وذلك بِئّنا تعتقدون أن 
القمر هو الذي يجب أن يمنحنا المدّ يعتقد أولئك السادة أن الجَرْرَ هو 
الذي يجب أن يكون, وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع الأسف. وذلك لأنه 
كان يجبُ» لاستجلاء ذلك أن بُفُحص القمدُ والمدٌ الجر في الساعة 
الأولى من التكوين. 

ومما تلاحظون أيضًا أن الشمس التي لا دخل لها في هذا الأمر في 
فرنسا تساعد على هذا هنا بنحو رُبُعهاء ويقعٌ كلّ شيء عند ديكاتييكم 
بدفم لأيدْرك أمزه مطلقاء ويقع هذا عندامسترنيؤئن يجِذب لا تغرف 
عليه بحسن عا كرف عله ذلك؛ وفي باريس تُصوّرون الأرض 
مصنوعة ة كالشّمَامة وفي لندن د فون لسطحة من الطرفين» وعند 
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الديكازتيٌ يُوجِدٌ النورٌ في الهواء» وعند النيُوتنِيٌ يأتي النور من الشمس 
في ست دقائق ونصف دقيقة» وتستعين كيمياوكم في جميع أعمالها 
بالحوامض والقَلّي والمادة والمادة اللطيفة» وتسيطر الجاذبيةٌ حتى 
على الكيمياء الإنجليزية. 

وقد تغيرٌ جوهرٌ الأمور تمامّاء وأنتم لا تتفقون على تعريف الروح؛ 
وله على تعريف المادة» فيوكد ديكارثٌ أن النفس هي الفكدٌ عينّه 
ودب شرك له الكت 

يود ديكازتٌ؛ أيضّاء أن الاتساع وحده يفْعل المادة» ويضيفٌ 
نيوينُ الصلابة إلى هذاء فهذه مبايناتٌ بالغة. 

"ليس من شأننا أن نفصل بين خصوماتهم الكثيرة". 

ومات هادمٌ النظام الديكارتيئٌ؛ نيُوتَنُ المشهورٌ» في شهر مارس من 
السنة الماضية؛ أي في سنة 1727 فدّفن مِثْل ملك فعل خيرًا لرعاياه. 
دادم ش مُكرَمًا من قبل مواطنيه. 

وهنا قرئ بنهم» وتُرْجم إلى الإنجليزية تأبين مسيو دوفُوثْميل لمستر 
يوتن في المجميع العلمئ: وكا يشظز في إنتجائرا حكم مسبو دوفوتثيل 
مثل تصريح رسميّ عن أفضلية الفلسفة الإنجليزية» ولكنه عندما رَئي 
أنه شبّه ديكارت بنيوتن هاج جميعٌ المجمع الملكيٌ في لندن» وقد 
اْتّقدت هذه الخطبة مع الابتعاد عن قبول الحكمء حتى إن كثيرًا (وهم 
ليسوا أعلم الناس بالفلسفة) قد صدموا بهذه المقارنة» لا لسبب غير 
كؤن ديكازت فرنسيًا. ولا مناص من الاعتراف بأن هذين الرجلين؛» 
الكبيرين كانا يختلفان سيرةً ونصيبًا وفلسفة. 

وُلد ديكارتٌ قويّ الخيال مُضُطرمًا تصورًاء فجعله هذا رجلا غريبًا 


102 


11_طماع © :121 ]للا 1 


في حياته الخاصة شادًا في طراز برهنته» وما كان هذا الخيالٌ ليخخفى 
حتى في آثاره الفلسفية حيث تُرى في كل آنِ مقارناتٌ بارعة ساطعة» 
وتضنع الطبيعةٌ منه شاعرًا تقريبّاء والواقعٌ أنه وضع لملكة إشوج 
منظومة لهو لم تُطبعْ إكرامًا لذكراه. 
واختبر الجندية حيئًا من الزمن» ثم غدا فيلسوقًا تمامّاء فلم ير من 
غير اللائق به أن يقوم بغرام» فُرزق من خليلته ابن سمت فرنْسِين» 
وتموت شابَة ويأسفٌ كل الأسف على قُفُدانهاء وهكذا يَنتلى كلّ ما 
هو خاصٌ بالإنسانية. ١‏ 
واعتقد زمئًا طويلا أن من الضروري أن يعتزل الناسء ولا سيما 
وطنّه حتى يتفلسف طليقاء وحَقَّ له ذلك» فما كان عِلْعُ رجال زمنه 
بالفلسفة كافيًا لتنويره» ولم يكونوا قادرين على غير الإضرار به. 
ويغادر فرنسا لأنه كان ينْشّد الحقيقة المضطهدة في ذلك الحين من 
قبل الفلسفة المدرسية الهزيلة» ولكنه لم يجذ عقلًا أكبرٌ مما هناك في 
جامعات هولندا التي لجأ إليهاء وذلك أنه بينا كان يُحكم في فرنسا على 
قضايا فلسفته الصحيحة اضطهد من قبل فلاسفة هولندا المزعومين 
الذين لم يكونوا أحسن إدراكا لأمره. والذين أبصروا ميْدّه عن كثب 
فزادوا مقئّا لشخصه. ويُضطرٌ | إلى الخروج من أَبْرِك ويقاسي ظَنَة 
الإلحاد التي هي آخرٌ وسيلة للمفترين» ويُنّهم بإنكار الله مع أنه بذل 
أقصى ما عنده من ألمعية للبحث عن أدلة جديدة إثُبانًا لوجود الله. 
وما أكثر الاضطهادات التي تفترض وجودً مزية عظيمة وتوجب 
شهرةٌ باهرة لدى من كان هدقًا لهاء وقد اتة تفق له هذا وذاك» ويكون للعقل 
بعض النفوذ في العالم من خلال ظلمات المدرسة ومُبتسرات أباطيل 
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الناس» وأخيرًا يدور حؤل اسمه من الضوضاء ما يُراد معه اجتذابه إلى 
فرنسا بالمكآفات؛ ويُعرض عليه راتبُ ألفٍ إبكُو"» ويجيء حاملًا هذا 
الأمل؛ ويذفع رشْم البراءة التي كانت باع في ذلك الحين؛ ولا ينال 
الراتبء وينُطلق إلى عزلته في شمال هُولندا كما يتفلسف. وذلك في 
زمن كان غاليليه العظيم» البالعٌ من العُمّر ثمانين سنة» يذوب حسرةً 
في سجون محاكم التفتيش» ؛ لأنه أثبت حركة الأرضء والخلاصة أنه 
يموت في اسْتُكَهُلم موًا عاجلا ناشئًا عن سوء حمية» وذلك بين بعض 
العلماء الذين كانوا أعداء له. وبين يدي طبيب كان يمقته. 

وغيدُ هذا حياةٌ الفارس نيُوئّنَء فقد عاش خمسًا وثمانين سنة هادئًا 
سعيدًا مُكرّمًا في وطنه. ولم تقُمْ سعادثّه العظيمة على ولادته في بلدٍ 
فقط» بل قامتء أيضّاء على ظهوره في من أَقصِيتْ فيه وقالحات 
الفلسفة الكلامية» وصار العقلُ وحده محلّ مراعاة فما كان العالم ليِدُو 
غير تلميذه لا عذوٌه. 

وهناك اختلافٌ غريبٌ بينه وبين ديكارت هو حُلوٌه من الضعف 
والقوى قن أثناء عقر الطويل» فهو ل تايس امرأءٌ قط وهذانا وكذه 
لي الطبيبُ والجرّاح الذي مات بين ذراعيه؛ أجل» يُمْكن الإعجابٌ 
بنيوئّن في هذاء ولكن لا ينبغي لوْمٌ ديكارت. 

ويقُوم الرأي العام في إنجلترا حؤل هذين الفيلسوفين على كؤن 
الأول حالمًا وكون الثاني حكيمًا. 

وقليلٌ من الناس في لندن من يقرؤون ديكارت الذي صارت كته 


*: إبكو: عملة نقدية معدنية استخدمت في فرنساء في فترات زمنية متعددة. 
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غير نافعة في الحقيقة» وقليل من الناس من يقرؤون نيوتّن أيضّاء وذلك 
لأن على الإنسان أن يكُون عالمًا حتى يفهمه؛ ومع ذلك فإن جميع 
التاين يتحدّثون عنهما فلا يُسِلَمُون بشيء للفرنسيّ ويُسلّم للإنجليزي 
بكلّ شيء؛ ويعتقد بعُض الناس أن الناس إذا عادوا لا يقتصرون على 
هؤل الفضاءء وإذا ما صاروا يغرفون أن الهواء ثقيل» وإذا استعملوا 
لنارات» كانوا في هذا كله مدبنين لنيؤُن» ويعَذٌ هنا جزكل: الأسطورة 
الذي يعزو الجاهلون إليه جميع أعمال الأبطال الآخرين 

وفي لندن وج انتقادٌ إلى خطبة مسيودو فوئْتنل» فكان كاتيه من 
الجرأة ما ادّعى معه أن ديكارت لم يكن مهندسًا كبيرًاء ومن يتكلّمُون 
كذا ينكلهم أن يلومرا النسهى علن ضوب: #تضعهم؛ وذلك أن 
ديكارت سار بعلم الهندسة من النقطة التي وجده عليها إلى النقطة 
التي دفعه إليهاء كما صنع نيوت بعدهء وهو أو من وجد طريقة يقة إدخال 
المنحنيات إلى المعادلات الجبرية» وكانت هندسته. التي غدت شائعة 
اليوم» بالغة من العُمق في زمانه ما لم ” يقدم اح عن الأسائذة معه على 
محاولة شرحهاء وما لم يُوجِذْ معه غيرُ شُوتِن في هُولندا وفِرْما في 
فرنسا من أذركها. 

ولد حمل روع الينريه والاختراع هله إلى يحت اتخبار النور 
الذي أصبح بين يديه فنا تام الجدّة» وإذا حدث أن أخطأ في شئ من ذلك 
كان كمن يكتشف أرضين جديدة فلا يسطيم أن يغرف جميعٌ خواصّها 
فاقنة وانخدةه فالذين ,أنوة بعدة والذين يعار قا فل الأرضية غخصية 


* هركل: هو الإسم الروماني للبطل نصف الإله. أبوه الاب زيوس» وأمه ألكمين» 
معروف بفرط قوته وجبروته. 
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يكونون مدينين له باكتشافها على الأقل: ولا أنكر أن جميع كتب مسيو 
ديكارت الأخرى زاخرةٌ بالأغاليط. 

وكان علم الهندسة دليلاً وضعه بنفسه من بعض الوجوه. فكان من 
الممكن أن يسُوقه إلى فِيزيائه» ومع ذلك فقد ترك هذا الدليل في نهاية 
الأمر. وأكبَ على روح المنهاج» وهنالك عادت فلسفته لا تكون غير 
رواية بارعة قريبة من الصحة لدى الجاهلين» فقد تطرّق إليه الوهم 
حؤل طبيعة الروح وحؤل الأدلة على وجود الله» وحؤل المادة. وحؤل 
سنن الحركة» وحؤل طبيعة الضياء» وقد قال بالأفكار الفطرية» واخترع 
عناصرٌ جديدة» وخلق عالمّاء وصنع الإنسان على شاكلته؛ فقيل» بحقٌء 
إن إنسان ديكارت ليسء بالحقيقة» سوى إنسان ديكارت الكثير البُعْد 
من الإنسان الحقيقيّ. 1 

وقد بلغ من خطثه فيما بعد الطبيعة ما صار يرْعَم معه أن اثنين واثنين 
لا يكونان أربعة إلا لأن الله أراد هذاء ولكنّ ليس من المبالغة أن يقال 
إنه كان مُقَدَرًا حتى في أغاليطه أجل» لقد تطرّق الوهم إليه ولكنّ هذا 
وقع وفق منهاج على الأقل» وبروح برهانيّ» وهو قد قضى على الأخيلة 
المحالة التي كانت الشبيبة تفتن بها منذ ألفي سنة» وهو قد علم الناس 
في زمانه أن يُبهنوا وأن يُوجهوا أسلحته إليه» وهو إذا لم يؤدٌ نقودًا 
جيدة فلكثرة ما استخف بالزائف. 

ولا أعتقد أنه يُجرا على المقارنة بين فلسفته وفلسفة ثيوتن» فالأولى 
من تجارب القلم والثانيةٌ من الروائع» ولكن الذي وضعنا على سبيل 
الحقيقة يغدل» على ما يحتملء ذاك الذي بلغ غاية هذا السّلك بعد ذلك. 

وأنعم ديكارتٌ بالبصر على العُمي فرأوًا أغاليط القرون القديمة 
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وأغاليطه. وصارت الطريقٌ التي فتحها كبيرةً بعده. وعُدَ كتابُ 
رومُولت “الصغيرٌ في الفيزياء كاملا لزمن طويل؛ واليوم لا تُعدٌ جميعٌ 
مجموعات الأكاديميات في أوربا حتى بذْء منهاج, وإذا ما عمقت هذه 
الهُرّة وُجدتٌ بلا نهاية» والآن يدُور الأمر حؤل ما حفر ثُيوئٌن في هذه 


الهوّة. 


«* جاك روهولت (1672-1618) فيلسوف وعالم فيزياء ورياضيات فرنسيء كان من 
أتباع الديكارتية» والعمل المشار إليه في النص (519116/(ط8 1721]606) ( دراسة 
عن الفيزياء) كان الكتاب المرجعي الرئيسي لمدة نصف قرن. 
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: 0712319 لا 


الرسالة الخامسة عشر 


حول نظام الجاذبية 


تناولت اكتشافاتٌ الفارس نيوٌنّنء التي نال بها شهرة عالمية» نظام 
الكؤن والضياء واللانهائ في الهندسة ثم عِلْمَ الأزمنة الذي تلهّى 
به للراحة. وأحدّثكم -بلا هدر ما قَدرْتٌ- عن الشيء القليل الذي 
استطعتٌ أن أصيبه من جميع هذه الأفكار العالية. 

وكان من حيث نظامٌ عالمناء منذ زمن طويل يجادل؛ حؤل العامل 
الذي يُدِيرٌ جميع السيارات ويّمْسِكها في مدارهاء وحؤل العامل الذي 
لسع اللسا تعر بط الارضي' 

وكان نظامٌ ديكارت» الذي شرج وقُشر كثيرًا بغده» يُظهر أنه يُقَدٌ 
ومسي ب و 
ا 
يُحَدَّر في الفلسفة مما يُعْتَقد يَعْتَقدٌ أنه يُدْرَك بسهولة كما يُحَذْر من الأمور 
التي لا تُذْرَك. 

وليس التٌّقل وسقوطً الأجسام على الأرض بسرعة متزايدة ودورانٌ 
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السيارات في مداراتها ودوراثها حؤل محورها غيرٌ حركة» والواقعٌ أن 
الحركة لا يُمكن أن تُدْرك إلا بمُحرٌكء ولذا فإن جميع هذه الأجسام 
0 

مدفوع؛ ولكنْ ما يكونٌ الدافمٌ؟ إن جميع الفضاء مملوء بمادة لطيفة 
جدًّا ما دمنا لا نْبِصِرُهاء وإن هذه المادة تسِيدُ من الغرب إلى الشرق ما 
دامت جميعٌ السيارات تُجرٌ من الغرب إلى الشرق؛ وكذلك فقد انْتُقل 
من افتراض إلى افتراض ومن احتمالٍ وتْصُوّر دوّار واسع من المادة 
اللطيفة التي انجذبت فيها السيارات حؤل الشمسء وقد أَبْدع؛ أيضاء 
دوّارٌ خاصٌ آخرُ يسبحٌُ في الدّوار الكبير ويدٌور حول السيارة يوميّاء 
ولمّا تم جميعٌ هذا زُعِم أن الّقل تابعٌ لهذه الحركة اليومية» وذلك كما 
قيل» إن المادة اللطيفة التي تدُورٌ حؤل دوّارنا الصغير يجبٌ أن تسير 
سبع عشرةً مرةً بأسرع مما تسير الأرضء والواقعٌ أنها إذا ما سارت سبع 
عشرة مرة بأسرع مما تسير الأرض وجب أن تكون ذاتٌ قوة هائلة دافعة 
عن المركزء ومن ثم دافعة لجميع الأجسام ثانية نحو الأرضء وهذا 
هو عامل التّقل في نظام ديكارت. ولكنه كان يجبء قبل حساب القوة 
الدافعة عن المركز وسرعة هذه المادة اللطيفة» أن يُسْتئِقن أمرُ وجودهاء 
وأما وقد اهّْرض وجودُّهاء فقد أنْت خطأ إمكانٌ كؤنها عامل التّقل. 

ويظهرٌ أن مستر نيوُتٌنء أبطل» بلا هوادة» جميع هذه الدوّارات؛ 
كبيرة كانت أو صغيرة» أي ما يمضي بالسيارات حؤل الشمس وما يُدير 
كل سيارة حؤل نفسها. 

١‏ - إذا ما نُْظر إلى دوّار الأرض الصغير المزعوم وجد أنه نبت 
وجوبٌ فقّدانه حركتّه مقدارًا فمقداراء فقد أقبم الدليلٌ على أن الأرض 
إذا كانت تسبح في سيّال فإن من الواجب أن يكون هذا السَيّال من ذات 
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كثافة الأرضء وأن هذا السَيّال إذا كان من ذات الكثافة فإن من الواجب 
أن تُعاني جميمٌ الأجسام التي تُحرّكها مقاومةً متناهية أي إنه لا بُدَ من 
عتلة تكون طويلةٌ طول الأرض حتى تزفع رطلًا. 

2 - إذا ما نُظِر إلى الدوّاراتٍ الكبيرة وُجد أنها أعرقٌ وهمّاء ومن 
المحال أن يُوفق بينها وبين مبادئ كبلر' التي أَنْثْ ت حقيقتّها» وقد أثبت 
مستر نيوتن أن دوران السَيّال الذي افتُرض انجذاب المشترى فيه ليس 
خيال عوران مهال الآرضن كدوران المعترى حيال ذوراة الأرضن: 

وقد أثْبت أن جميع السيارات إذْ تقوم بدؤراتها على خطوط 
إِمُليلجية» وأن بعضها إذ يكون. من حيث النتيجة» على أقصى بُعْد 
من بعض» وذلك في بُْدِها الأقصى من الشمس» وأن بعضها إذ يكون 
على أدنى قُرْبٍ من بعض» وذلك في قُرْبها الأدنى من الشمسء فإن 

من الواجب أن تسير الأرضٌ» مثلًا بأسرع ما يُذكن عندما تكون أكثر 
ما يُمْكن دُنْوَا من الزُهرة والمرّيخ؛ وذلك إِذْ يون السََال الذي يسِيرُ 
بها أكثر انُضِغاطًا فإنه يجب أن يكون أكثر حركة» ومع ذلك فإن حركة 
الأرض تكون حينئذ أكثر ما يُمْكن تباطوًا. 

وقد أنْبت عدم وجود مادة سماوية تسِيرُ من الغرب إلى الشرق 
ما دامت النجومٌ المُذْنْبة تقطع هذه المسافات من الشرق إلى الغرب 
طؤْرًاء ومن الشمال إلى الجنوب طؤرًا آخر. 

وأخيرًا أراد أن يخسِم كلّ مشكلة إذا أمكن فأنّبت» أو جعل محتملا 
على الأقل» حتى عن تجاربٌ أيضّاء كؤن المَلَّاء مستحيلًا فرَدنا إلى 
الفراغ الذي كان أرسطو وديكارتٌ قد أبعداه من العالم. 
0 يوهان كبلر (1630-1571) عالم رياضيات ألماني؛ وعالم فلك. كان مؤثرا في الثورة 

العلمية في القرن 17» معروف بقوانين حركة الكواكب. 
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وهوء حين قضى على درّارات مذهب ديكارت بهذه الأسباب 
وغيرهاء يئس من إمكان معرفته وجود مبدأ خفيٌ في الطبيعة يوّحبٌ 
حركة جميع الأجرام السماوية ويوّجبٌ التّقل على الأرضء ويغتزل في 
سنة 1666 في الرّيف بالقَرب من كمبردجء وبينما كان يتئرّه في حديقته 
ويرى ثُمارّاء تسقط من شجرة غاص في تأمل عميق حؤل هذا التُقل 
الذي بحث جميع الفلاسفة عن سببه طويل زمن فذعبت جهوةهم أدراج 
الرياح» والذي لا يخطر ببال العوامٌ حتى وجودٌ سِدٌ له» فقال في نفسه: 

"مهما يكن الارتفامٌ الذي تشقُط منه هذه الأجسامٌ في نصف كرتنا 
فإن سقوطها يكُونُ» لارئب؛ ضفن التدرّج الذي اكتشفه غاليلليووتكُون 
المسافات التي تقْطعُها مثْل مُربعات الأزمنة» وتككون هذه القوة» التي 
نل الأجسام الثقيلة» عين القوة بلا نقصان محسوس مهما يكن عُمْقٌ 
الأرض الذي تسقط فيه أو ارتفاع الجبل الذي تهبط عليه ليم لا تفن 
هذه القوة إلى الجبل؟ وإذا ما صحٌ أن هذه القوة تقذ حتى القمر أفلا 
يُوجد احتمال كبيدٌ قائلّ إن هذه القوة تُمْسِكه في مداره وين حر كتّه؟ 
ولكن إذا كان القمر يخخضع لهذا المبدأء مهما كان أمره» أفلا يكون من 
الصواب كثيرًا أن يذهب إلى أن السيارات الأخرى تخضع له أيضًا. 

وإذا كانت هذه القوةٌ ترجوةة وبحي وقد الف هلمن جه 
أخرى- أن تزيد مربعاتٌ المسافات على نسبة معكوسة؛ وعاد لا يبْقى 
غير البحث في الطريق الذي يشُقُه الجسم الثقيل حين سقوطه على 
الأرض من ارتفاع متوسطء والطريق الذى يشُّقّه في الوقت عينه جسمٌ 
يسَقّط من مدار القمرء وعاد لا يبقى» للوقوف على ذلكء. غيرٌ قياس 
الأرض والمسافة التي بين القمر والأرض". 
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ذلك هو الوجهٌ الذي فطن له مستر نون ولكنه لم يكنْ في إنجلتراء 
حينئذ غيرٌ قياسات مُخْتلةٍ جدًا عن كُرتناء وذلك أنه كان يُْتمدُ على تقدير 
البابنة الذين كانوا بيش يحُسشبون ستين ميلا إنجليزيًا عن كل درجة بدلا من 
نحو سبعين» ولم يطابق هذا الحسابٌ المكدل ما آراد سس اليوتع 
استنباطه من النتائج» فترك هذه النتائج» ولو كان الأمرُ نصيبّ فيلسوفٍ 
عاديّ لا سبيل لغير الحيلاء عليه لوفق بين نظامه وقياس الأرض كما 
يشاءء ولكن مستر نون فضّل تزك مشروعه على مِثْل هذا العمل ومما 
حدثء بعد أن قاس مسيو بيكارٌ الأرض بدقة ورسم خط الطول رسما 
مُشْرهَا لفرنساء أن عاد مستر نيؤتن إلى أفكاره الأولى وانُتفع بحساب 
مسيو بيكار» ومما يبِدُو لى رائعًا دائما اكتشافٌ حقائقٌ راقية برُبْع دائرة 
وبقليل من علم الحساب. وتَعْدِل دائرةٌ الأرض 123.290.600 قدم 
باريسية» فمن هذا وحده يمْكنٌ تَعقَبُ جميع نظام الجاذبية. 

ونُغرف دائرة الأرضء وتُغْرَف دائرةٌ مدار القمر وقطرٌ هذا المدار, 
ويتمٌ دوران القمر في هذا المدار في سبعة وعشرين يومًا وسبعَ ساعات 
وثلاث وأربعين دقيقةٌ ولذا فقد أَنت أن القمر بطع في كل دقيقة من 
حركته المتوسطة 1870960 قدمًا باريسية» وقد أَنت بنظرية معروفة» أن 


القوة المركزية التي تُسْقَطُ جسمًا من ارتفاع القمر لا تُشقطه إلا بمقدار 
خدسس عشرة قدما باريسبية في الدقيقة الأولي. 

والآنء إذا كانت القاعدة التي تل بها الأجسامء وتدُور حؤل 
نقطة مركزية» وتنجذب على نسبة معكوسة من مُربّعات المساوف'. 
ممحيحة» وإذا كانت هذه هي ذاتٌ القوة التي تسد في جميع الطبيعة 


«* جمع مسافات» ومفردها مسافة. 
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وفق هذه القاعدة» فإن من الواضح أن الجزم الثقيل يجبٌ أن يشقط إلى 
الأرض بخمسة عشرٌ قدمًا في الثانية الأولى» وبأربعة وخمسين ألف 
قدم في الدقيقة الأولى» وذلك نظرًا إلى بعد الأرض من القمر بستين 
والواقعٌ م أن الجزم الثقيل إذا سقط بخمس عشرة قدمًا في الثانية 
الأولى» وقطع أربعة وخخمسين ألف قدم في الدقيقة قيقة الأولى» كان هذا 
العددُ مرّع ستين مضروبة بخمسةً عشرّء ولذا فإن الجزْم تقل بنسبة 
معكوسة لمربّعات المساوف. ولذا فإن ذات القوة تأتي بالتّقْل على 
الأرض وتّمْسِك القمر في مداره. 

إذن فبما أنه نبت أن القمر ينل على الأرض التي هي مركز حركته 
الخاصة فإنه نت أن الأرض والقمر ينْقَلان على الشمس التي هي 
مركرٌ لحركتهما السنوية. 

ويجب أن تتخُضع السياراثٌ الأخرى لهذا القانون العام وإذا كان 
هذا القانونٌ موجودًا وجب على هذه السياراتٍ أن تثبع القواعد التي 
وجدها كبلر» والواقعٌ أن السيارات تحافظٌ على جميع هذه القواعد 
وهذه التّسب محافظةً دقيقةٌ إلى الغاية» ولِذا فإن قوة الجذْب تبقل جميع 
السَيّارات نحو الشمس»ء كما هو أمرٌ كُرتناء ثم بما أن رد فغل كلّ جزم 
يكُون على نسبة الفعل» فإن مما يُعدٌئابًا كن الأرض تقل على القمر 
بدؤرهاء وكؤْنَ الشمس تقل على كل منهماء وكؤن كل من أقمار رُحل 
تقل على الأربعة» وكؤن الأربعة تقل عليه» وكؤن الخمسة كلها تقل 
على رُحل» وكؤن رُحل يتقّل على الجميع؛ وقُلْ مغل هذا عن المشتري 
وعن جميع هذه الككرات التي تيجذبها الشمسٌ فتجذب الشمس تبادُلًا. 
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ور حي الوطائ حص مت ا ارو 
حقيقةٌ أثبتها مستر نيو بالتجارب. ومن نفع هذا الاكتشاف الجديد أن 
دل على أن الشمسء التي هي مركرٌ جميع السيّارات» تب جميع هذه 
السيّارات على نسبة كُتلها مباشرةً مع النظر إلى بُعْدِ هذه الكتل» وهكذا 
و ل 0 أنها خارجة 
عن نطاق ذهن الإنسان» فجرؤ على حساب مقدار المادة التي تشتمل 
عليها الشمسٌ وكلّ واحدة من السيّارات» وهكذا فإنه بين مستعيئًا 
بقوانين الميكانيك البسيطة؛ وجوبٌ ب كؤن كل كرة سماوية في المكان 
الموجودة فيه» ومن شأن مبدئه الوحيد في سنن الجاذبية تعليل جميع 
التفاوتات الظاهرة في مجرى الكرات السماوية» وتفْدو اختلافات 
القمر نتيجةٌ لازمة لهذه الشّننء وفضلا عن ذلك يعَضِحٌ السببٌُ في كؤن 
قد القمر 5 تم دؤرها في تسع وعشرين سنة» وفي كون عُقَدٍ الأرض في 
الفضاء نيم دؤرها في نخو ست وعشرين ألف سنة؛ وكذلك فإن الجزر 
والمدٌ نتيجة بالغة البساطة لهذه الجاذبية» وما يكون من قزب القمر في 
بذره وهلاله وما يكون من بُعْده في أرباعه» مضافا إلى عمل الشمس» 
أله يلل بدارتفا لسر وايخقاضه ماله خسوا 
وقد أخضع نيوّتنُ النجوم المُذنّبة لحُكم القانون عنه بعد أن بيّن 
بنظريته العالية» سير النجوم وتفاوت السَيّارات» وأخيرًا وضع ثيوتنُ 
في مكانها هذه النيران التي ظلّ أمرها مجهولًا دهرًا طويلاء والتي 
كانت هؤل العالم وهُوّة الفلسفة» والتي جعلها أرسطو تحت القمر 
وأقصاها ديكارت إلى ما فوق زُحل. 
ينبت أن الأجرام الصّلْبة هي التي تتحرك ضمن دائرة عمل الشمس 
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فتَرسّم خطا إِهليلجيًا بالا من الابتعاد عن المركز والاقتراب من القطع 
المُكافئ ما يجب على بعض النجوم المُذْنْبة أن تذور معه أكثر من 
خمسمائة سئة كيما تضعه 

ويعتقد مستر هاله أن مُذْنَّبٍِ سئة 1680 هو عينٌ المّذْنّبِ الذي ظهر 
في زمن يوليوس قيصرء وذلك المُذنّبُ» على الخصوصء هو ما يضُلّح 
أكثر من غيره لإظهار كؤْن المّذنْباتِ أجرامًا صُلْبَةَ غير شقّافة» وذلك 
أنه يبلّغْ من الدَّنُوٌّ من الشمس ما لا يبتعد معه عنها غير ما يغْدِل سُدّس 
قُرْصهاء ومن ثم يكتسب درجة من الحرارة أشدّ من درجة الحديد 
البالغ الالتهاب بألفي مرة» وكان لا بد من انحلاله واستنفاده في وقت 
قصير لو لم يكن جسمًا غير شفاف» وهنالك صار من العادة أن يُتَتأ 
بسر المُذنّبات» فانتهى الرياضيٌ الشهير جاك بِرْنُولّي' بنظامه إلى أن 
مُذْنّب سنة 1680 المشهورء سيظهرٌ ثانية في 17 من مايو سنة 1719 ولم 
ين فلكيٌ بأوربا في ليلة 17 من مايوء ولكن المُذْنَبٍ المشهور لم يظهر 
قطء ويكون من فرْط الحيلة على الأقلٌ» عند عدم الضَّمانء أن يُعْطى 
هذا المّذنبُ 575 سنة حتى يعُود وهنالك عالمٌ هندسيٌ إنجليزيٌ اسمة 
ويسئّن” كان عريمًا في الوهم فوكد بجدٍ ظهور مذنبٍ في زمن الطوفان 
غمر رتنا الأرضية بالماء» فكان من عدم الإنصاف ما هش معه من 
الاستهزاء به» وكانت القرون القديمة تُفَكْدُ وفق ذؤْقٍ ويستّن تقرياء 
* جاك برنولي» » (1654/ 1705-1656): أحد العلماء الرياضيين البارزين في عائلة 


برنولي. كان من أول أنصار معادلات التفاضل والتكامل عند ليبندس» وانحاز لطرف 


ليبندس في خلافه مع نيوتن. 
لف ويليام ويستون (1752-1667)» مؤرخ وعالم لاهوت ورياضيات إنكليزي. رائد في 
نشر أفكار نيوتن. 
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فالناسٌ في هذه القرون اعتقدوا أن النجوم المُّذنبة تُنْذْر دائمًا ببحدوث 
كارثة عظيمة في الأرضء وعلى العكس ييل إلى نيوتن أن المُذْاتٍ 
كثيرةٌ الإحسانء فلا يقوم الدَّخَانٌ الذي يحرج منها بغير إمداد 0 ات 
وإنعاشها في أثناء جريانها بما تبت به من الأجزاء الصغيرة ال تفصلها 
الشمسٌ عن المُذْنَبات فهذا الإحساسٌ أكثد احتمالا من الآخر " : 

وليس هذا كلّ ما في الأمرء فإذا كانت قوة الجذب هذه تؤثّر في 
جميع الككرات السماوية فإنها تؤثّدُ في جميع أجزاء هذه الكرات لا 
ريْب» وذلك لأن الأجرام إذا كانت تتجاذب على نسبة كتلها فإن هذا 
ات مس سو وإذا كانت 
هذه الكر؟ مموارة َ بالكل فإن مما لا شك فيه أن تكون مستقرةً بالنصف 
والبع ولتم وهكذا إلى ما لاحد له وفضلًا عن ذلك فإن هذه القوة 
إذا لم نكُنْ متساوية في كلّ جزء» فإنه لاب من وجود نواح من الككرة 
تَجَذْب أكثر من الأخرىء وهذا لا يقعٌ» ولذا فإن هذه القوة 3 تود 
بالحقيقة» في جميع المادة وفي أصغر أجزاء المادة. 

وهكذا فإن الجاذبية هي النابض الكبير الذي يُحرّك جميع الطبيعة. 
وبعد أن أَنْبِتَ نيؤينُ وجود هذا المبدأ أَبْصرَ جيدًا أنه سيّثارٌ ضدّ هذا 
الاسم وحدّه وهو في أكثر من محل في كتابه حذّر قارئه من الجاذبية 
نفسهاء أي حذّره من خلطها بتنجيمات القدماء وبالاقتصار على معرفة 
وجود قوة مركزية في جميع الأجرام تؤثُرُ يين طرفي العالم» في أقرب 
الأجرام وأبعدها وفق قوانين الميكانيك الثابتة. 
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الصريحة: أن يَعِيبَه السيدان سُوربن' ودُوفُوتتيل”. اللذان يستحقان هذا 
النقب آرضاءعلى الأوهام المشاية أنينية سيو ورين فى قذكرات 
الأكاديمية لسنة 01709 وأن يَعيته مسيو دو فُوْتيل في تأبينه لمستر نيتن 

وقد ردّد جميعٌ الفرنسيين» نة تقريًاء هذا التأنيب» علماء كانوا أم غيرَ 
علماء» ومما سّمع في كل مكان: "لِمَ لم يستعملّ نيوت كلمة الدّفع التي 
تُدْرك جيدًا ولم يُفضُلْها على كلمة الجذْبٍ التي لا تذْرَك؟". 

وكان يُمْكن أن يرد نيوتن على هذه الانتقادات بقوله: 

1- أنتم لا تدركون كلمة الدفع أكثر من إدراككم كلمة الجذّبء» 
وإذا كتتم لا تتمدلُون السبب في كؤن الجزم يتّجه إلى مركز جرم آخر 
فإنكم لا تكونون أكثر تصوٌّرًا للعامل الذي يستطيع الجرْمٌ أن يذفع به 
جِرْمًا آخر. 

2 - لم أستطع أن أسلّم بالدفع» وذلك لأن هذا يستلزم معرفتي كن 
المادة السماوية 3 م السيارات بالحقيقة» والواقمٌ أنني لا أغرف هذه 
المدة فقطء بل أثبتٌ أنها غيرٌ موجودة أيضًا. 

3 - لا أستعمل كلمة الجذْب إلا لأُعبّر عن معلول اكتشفيّه في 
الطبيعة» » عن معلول ثابت لا جدال فيه لسبب غير معلوم؛ عن خاصيّة 
ملازمة للمادة سيجدٌ عله من هم أمهرٌ مني إذاما استطاعوا أن يجدُوها. 

ويْصَّدٌ على القول "ماذا علّمتنا إذنُ» ولِمَ كل هذا الحساب لتقل لنا 
ما لا تغرف أنت ت؟ 2 . 


* برئارد جوزيف سورين (1706 -1781)؛ محامي وشاعر ومسرحي. 

* برنارد ليبويبه دو فونتنل (1657 -1757)» مؤلف فرنسيء قال عنه ايزايا برلين إنه أكثر 
الرجال تحضّرا في زمنه بل في معظم الأزمنة أيضاء بدأ حياته كشاعر وكان عضواً في 
الاكاديمية الفرنسية. 
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وكان يُمْكن نيوئّن أن يقول مُواصلا: "لقد علّمتُكم أن م فيكانيكنة" 
القُوى المركزية قل جميع الأجسام بنسبة مادتهاء وآن هذه القُوى 
المركزية هي التي : تُحرّك السّارات والْمذئّبات وفق نسب مُعيّنة» انث 
لكم أن من المستحيل وجود سببٍ آخر لإثقل جميع الأجرام السماوية 
وحركتهاء وذلك لأن الأجسام الثقيلة إذ تشقُط على الأرض وفق نسبة 
القُوى المركزية التي أبسث. ولأن الساراتِ إِذْ تقوم بسيرها وفق هذه 
ااشمب لله عند وسيوه قرة أخرى توتراقي جديع هاه اجنام ار 
هذه القوةٌ سرعة هذه الأجسام أو د جز اتجاعهاء رالراقة أنه /ا بويدة اي 
من هذه الأجسام خال من درجة حركة وسرعة وقصد لم يثْبْتْ كؤنه 
معلولٌ قُوَى مركزية ولذا فإن من الُمحال وجود سبب آخر. 
ولمُشمخ لي بأن أَخمل نيوٌتن على الكلام دقيقةٌ أخرى؛ وهو الذي 
يُقُبل منه أن يقول: "إنني في حال تختلف عما كانت عليه القُدماءُ» فقد 
كانوا يرؤن أن الماء يضعدٌ في المضحّات مثلاء فيقُولون: إن الماء يصعدٌ 
د م يس م 
يضعد في المضحات تاركا للآخرين ن أمر إيضاح علة هذا المعلول» 
يدام الشريح: الذي هوأول من قال ارم تحر لعل 
تتقلّصء قد علّم الناس حقيقةٌ لا جدال فيهاء فهل يقل اعتراقُنا بالجميل 
له لأنه لم يغرف السبب في كؤن العضل تتقلّص؟ أجلء إن علة نابض 
الهواء مجهولةٌ؛ غير أن الذي اكتشف هذا النابض قدّم إلى الفيزياء 
خدمة عظيمة؛ وكان النابضٌ الذي اكتشفته أكثر خفاءً وأعظم شمُو 
وهكذا يجبٌ أن أخبى بأكبر شكر ولقد اكتشفت خاصيّة يد جديدة للمادة 





(*) عنوتموعء811. 
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تُخْسبُ ب سرًا من أسرار الخالق» وقد حسيّها وأثبتٌ معلولاتهاء فهل 
يُنكن أن أُوبّخ على الاسم الذي أطلقته عليها؟". 
"والتؤارات هي ما ممكن أنيسستى خاضية عفيةةهادام وجوذها لم 
يبْبَثْ قط» وعلى العكس تظَهد الجاذبيةٌ أمرًا حقيقيًا ما دامت معلولانّها 
ا بو ' 
"تقدّم إلى هنا ولا نُجاوز الحدّ". 
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الرسالةالسادسة عشر 


حول بصريات مستر نيوتن 


كان قد كشف كوْنٌ جديد من قبل فلاسفة القرن الأخير» وكان هذا 
الكنُ من صعوبة العلّم به ما كان أمدّه لا يخُطر حتى على البال» وكان 
يلوح لأعقل الناس أن من التهوّر أن يُجْرَأء مع الاقتصار, على التفكير في 
إمكان التو بسن التي تتحرّك بها الأجرامٌ السماوية وبكيفية سير الثُور. 

وقد أبْصر جاليليو في اكتشافاته الفلكية» وكثلرٌ في حساباته 
ونيكارث في سباحيه عن ادكبار النوو عاى الأكل» ويرتن في جتديع 
آثاره» ميكانيكيّة نوابض العالم» وقد عقت اللانهاية للحساب في 
الهندسة» وقد غيّرت الدورةٌ الدموية في الحيوانات والنْسَعْ في النباتات 
الطبيعية لديناء وقد مُنْحت الأجسامٌ مُفرّغة الهواء طرارًا جديدًا في 
الوجود؛ وقد قُرّبت الأشياءٌ إلى عيوننا بواسطة المِرْهٌب. وأخيرًا بدا ما 
اكتشف نيوتنٌ حؤل النور جديرًا بكلّ ما يُمْكن فضولٌ الناس أن ينتظره 
من أكثر الأمور إقدامًا بعد تلك الطرائف الكثيرة. 


(*) المرقب: التلسكوب. 
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وكان فَؤْسٌ قُرَحَ ع يلوح أعجوبة غامضة قبل أنطونيو دو دُوميئيس'"» 
فتتَأ هذا الفيلسوف بأنه معلولٌ لازم للمطر والشمسء وخلّد ديكارثٌ 
اسمه بإيضاحه الرياضيٌ لهذه الظاهرة الطبيعية» فقد حسب انعكاسات 
النور في قطرات المطرء وعُدّت هذه البصيرةٌ من الإلهام في ذلك الحين. 

ولكن م قل إذا م ربأ الوهم ترق إليه حؤل طبيعة الور 
ا 
الخطأ اعتبار هذه المادة» بانبساطها في جميع العالم» لا تنْتظر كيْما 
0 
طرفيّها عندما تُضْعْطٌ من طرفها الآخرء وأن من الصحة بمكان كؤنه 
يُلْقَى من الشمس إلى الأرض في نحو سبع دقائق, مع أن قُنبْلةَ المذفع 
لا تستطيع أن تقطع هذه المسافة إلا في خمس وعشرين سنة» على أن 
تخفظ سرعتها دائمًا؟ 

ومايكون دهشّه لو قيل له: "من الخطأ أن يُذْهَب إلى أن النور يُعكس 
مباشرةٌ بوثوبه على أجزاء الجسم الصلبة» ومن الخطأ أن يذهب إلى أن 
الأجسام تكون شفافةً إذا ما كانت ذات مسامٌ واسعة» فسيظهر رجلٌ 
يبت غير ما عليه الناس» ويشرّح شُعاعًا واحدًا من النور بمهارة أعظعَ 

من التي تتعٌ على يد أبْرع مُتفئن يُشرّحٌ جسم الإنسان!". 

ويأني هذا الرجل؛ ويستعين نيوتن بالمَؤشور وحدّه؛ قيثبت للأعين 
وحدّها أن النور كُدّس من الأشعة شعة المّلوّنة التي يُسْفِرٌ مجموعُها عن 
اللون الأبيضء ويُقسّمٌ الشّعاع الواحد إلى سنبعة أشعة؛ ويُوضمٌ بعضها 


* ماركو انطونيو دومينيس (1624-1560) كان رجل علم ودين في دالماتياء له دور في 


122 


11_طماع © :1161آللا 1 


فوق بعض» وفق ترتيبهاء وذلك على نسيج أبيض أو ورقة بيضاء وعلى 
مسافات متفاوتة ويكون الأول بلون النار» والثاني بلؤن اللَيْمُونء 
رالغالكُ أصفرٌء والرابعٌ أخضنٌ والخامسن ‏ أزرق» والسادسٌ بلون 
تلح والساع بلوة اضوع كم يزيل كل وال مو هله الأشمة 
بمائة مؤْشُور آخرء فلا د ير لونّه مطلقّاء كما أن الذهب لا يتغير في 
الُوتقات بعد أن يُصفَى» وإذا ما أردت زيادةٌ في الدليل على كن كل 
واحدٍ من هذه الأشعة الأوّلية يخمل في ذاته ما نراه لله فَحُذُ قطعة 
من الخشب الأصفر, مثلاء واغرضها على الشّعاع الذي هو بلؤن النار 
لمنْصِر أن هذه الخشبة تصطبغ بلون النان من نؤرهاء. واغرضها على 
الماع الأخضر لبصر أنها تضطبغ بلون الاخضرء وهلُم جرً. 

وما عله الألوان في الطبيعة إذنْ؟ لا شيء غير استعداد الأجسام 
لانعكاس أشعة صنف ما و ابتلاع جميع يع الأخرىء وما هذا الاستعدادٌ 
ا نا و ل د اهمه ة التي 
يتألف الجسم منهاء وكيف يخدّث هذا الأنعكاس؟ كان يُرى أن هذا 

يقعٌ لأن الاشعة ت تيِبُ» كالكرة» على سطح جسم صُلْبٍ» ؛ ولايرى نيُونٌ 
هناء ويم ني ون الفلاسفة» وقد بُهدُواء أن الأنجسام ليست غير شفَافةٍ 
إلا لأن مسامّها واسعة» وأن الضياء ينعكس على أعيئنا من باطن هذه 
المسامٌ نفسهاء وأن مسامَ الجسم كلما كانت صغيرةٌ كان الجسم شفافاء 
وهكذا فإن الورقة التي تممكس النور عندما تكون جافَةٌ فضي به إذا ما 
زُينثْء وذلك لأن الزيت إذيملأً مسامها يجعل هذه المساءً أصغرٌ مما 
كانت عليه بدرجات. 


* الئيلج: أحد درجات اللون الأزرق الداكن» واسمه منسوب للنيلة ومشتق من الكلمة 
اللاتينيه 1201052 أي من الهند. 
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وهو إِدْ يفْحصٌ مساميّة الأجسام المتناهية» وبما أن لكل جزء مسائّه. 
وبما أن لكلّ جزء من أجزائه مسامّه فإنه يبيّنُ أن مما لا يُضْمنٌ» مطلقّاء 
وجودّ قيراط مُكعبٍ واحدٍ من مادة صُلْبة في العالم» » فما أبعد ذهئنا 
عن إدراك أمر المادة! وهو إِْ يحلل التور على هذا الوجه» وهو إد يغ 
من حمل لب اكتشافاته إلى حدٌ إثبات الوسيلة التي يُعْرَف بها اللون 
المُؤلفٌ من الألوان الابتدائية» يدل على أن هذه الأشعة الابتدائية» 
المفصول بعضّها عن بعض بواسطة المَؤشورء لم تُرِنَبْ ضِمْن نظامها 
إل لانكسارها ودّق هذا النظام» فأَطْلقٌ اسم قابلية انحراف الأشعة على 
هذه الخاصّيّة» المجهولة قبْلهء في الانكسار وفْقّ هذه النسبة» وعلى 
هذا الانكسار الشّعاعيٌ المتفاوت» وعلى هذه القوة في انكسار اللون 
الأحمر أقل من انكسار اللون البرتقاليٌ... إلخ. 

والأشعةٌ الأكثد انكسارًا هي الأكثرُ قابلية للانحراف» ومن ثم دل 
على أن ذات القوة نُسَبَبُ جب انكسار الئور وانحرافه. 

ولم تكن هذه العجائبُ الكثيرة غير فاتحة اكتشافاته؛ وذلك أنه وجد 
سِرٌ رؤية اهتزاز النور وارتجاجه اللذين يذهبان ويأتيان بما لا حدّ له» 
واللذين ينْقّلان الضياء أو يمكسانه على حسب ما يُلاقيان من كثافة 
الأجزاء. وقد جرّ على حساب كثافة أجزاء الهواء اللازم بين زجاجين 
موضوع أحدّهما على الآخر ويكون أحدهما مستويًا والآخرٌ مُحدَبًا 
من ناحية كيما يتح هذا الانتقال أو ذلك الانعكاسء وكيما يُحدث هذا 
اللون أو ذاك. ويجدٌ من خلال جميع هذه الترتيبات نسبة تأثير النور في 
الأجسام ونسبة تأثير الأجسام في النور. 


وقد بلغ من حُسْن رؤيته النور ما عيّن معه مقدار ما يجبٌ أن يقتصر 
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عليه فنٌّ زيادة بصرنا ومساعدته بالمِزْقّب. وكان ديكارتٌ يأمل» عن 
اعتماد كريم يُضْفح عنه ناشئعء عن حماسة أؤجبتها فيه بُداءاتٌ فنُ 
اكتشفه تقريباء أن يرى بالتظارات أشياء في النجوم بالغةً من الصّغر 
كالتي تُرى على الأرض 

وقد بيّن نيوت أنه عاد لا يُمْكن إكمالٌ التظارات وذلك بسبب هذا 
الانكسار وهذا الانحرافٍ اللذين» مع تقريبهما الأشياءء يتعدان الأشعة 
الابتدائية كثيرّاء فَحَسَبَ في هذا الزجاج نسبة تباعد الأشعة الحْمْرِ 
والأشعة الزرق» ويتناول يدر ببرهاته أشياء لا بطر ببال | الإنسان 

حتى أمدُ وجودهاء ويفحصٌ التفاوتات التي يُحْدئها وجة الزجاج 

والتفاوت الذي تُخدئه قابليةٌ انحراف الأشعة» وهو إذ يجدُ أن زجاج 
التظارة الظاهر مُحَدّبًا من ناحية ومستويًا من الأخرى؛ وذلك مع تحويل 
الناحية المستوية نحو الشيء»؛ فإن العيب الذي يأتي من صنع الزجاج 
ووضعه يكو أقلَّ خمسة آلافٍ مرة من العيب الذي يأتي من قابلية 
انحراف الأشعة» وهكذا فإن تعدّر إكمال التَطّارات لا ينشأ عن وجه 
الرُّجاجء وإنما يجب أن يُوجَه اللومٌ في هذا إلى مادة الضياء نفسها. 

ولذا فقد اخترع مِرْقبًا يُريّ الأشياءً بانعكاس النور» لا بانكساره» 
ومن الصعب إلى الغاية صنعٌ هذا النوع من التظارات» وليس من 
السهل استعماله» ولكنّ مما يقال في إنجلترا كؤن مزقب الانعكاس" 
ذي الأقدام الخمس يُوجب مثْل ما لنظارة ماثة القدم من التأثير. 


* مرقب الانعكاس: هو تلسكوب ضوثي يستخدم مجموعة من المرايا المنحنية التي 
تعكس الضوء المنبعث من الصور. 
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: 0712319 لا 


الرسالة السابعة عشر 


حَوْل اللانهاية وحَوّْل علم الأزمنة 


عُد مُعْضلة اللانهاية وهُوَتّها ميدانًا جديدًا جال فيه نيرٌتن فأنسك 
منه السلكُ الذي يُمكن أن يُسار عليه عليه. ولا يزال ديكارتٌ مُبِشُوًا به في 
هذه الطزفة العجيبة؛ وقد كان بط كبيرة في علمه الهندسيّ نخخو 
اللانهاية» ولكنه وقف عند الحافة» وكان مستر والّيس» نحو مُنْتصف 
القرن الأخيرء أول من حوّل الكُسُورء بتقسيم مستقرء إلى سلسلةٍ لا 
نهاية لها. وقد انتفع اللورد برَاؤنكر “بهذه السلسلة في تربيع الققطع 
الزائد. 

وقد نشر مركا تر" إنياما لهذا التربيع: قفي هذا الزهن تمر يبا اخترع 

نيؤّتنٌ البالغ من العُمُر ثلائ نه وعشرين عامّاء منهابجا عائًا لكي يضنع على 
جميع المنحنيات ما جرب على القطع الزائد. 
«* ويليام برونكر لقبه فيسكاونت برونكر (1684-1620)» عالم رياضيات إنجليزي قدّم 

معادلة برونكر. 


#» نيكولاس مركاتر (1687-1620))؛ معروف باسمه الألماني كاوفمن. عالمح رياضيات 
من القرن 17 اشتهر بدراسته حول اللوغاريتمات. 
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هي الطريقة التي تنضع بها اللاتهاية للحساب الجبري في 

0 عوابيع' تسن حسابٌ التفاضل» أو التفاضل» وحساب التكامل» 
وهذا هو فنُّ تعداد ما لايُذكن تصورٌ وجوده بالضبط وقياسه بالدقة. 

أفلا تعتقدون» كناهر الوائع» أنه يُرادٌ الاستهزاءً بكم إذا أغيزتم 
بوجود خطوط لا حدّ لكبرها تؤلفٌ زاويةً لا حدّ لصغرها؟ 

وهل يتحول الخط المستقيم» الذي هو مستقيمٌ ما كان محدوداء 
فيُغيُرُ اتجامّه بعض التغبير بما لا حدّ له إلى منحن لا نهاية له وهل 
يُمْكن المنحنى أن يتحوّل إلى منحن أقلّ انحناء بما لا حدّ له؟ 

وهل تُوجِدٌ مربّعاتٌ لا نهاية لهاء ومُكعّباتٌ لا نهاية لهاء ولا نهاياتٌ 
للانهاية لا يُعدٌ قبل أخيرها شيئًا بالنسبة إلى الأخير؟ 

والح أن جميع هذاء الذي يَلُوح أول وهْلةِ غاية في مخالفة 
الصوابء هو مجهودٌ دقة الذهن البشريٌّ واتساعه؛ وهو طريقة اكتشاف 
الحقائق التي كانت مجهولة حتى ذلك الحين. 

وهذا البناء الشامخ قائمٌ م حتى على أفكار بسيطة» ويدُور الأمر حؤل 
قياس خط زاوية المربع» وحيازة مساحة محدودةٍ لمنحن» والفؤزٍ 
بجذر مربع لعدد لا وجود له في علم الحساب العادي. 

ومهما يكن من أمر فإنه ل ينبغي أن تير الخيال هذه اللا نهاياتٌ أكثر 
من القضية المعروفة القائلة: إن من الممكن» دائماء إذرار منحنيات بين 

دائرة ومماسسٌ» أو من القضية القائلة بقابلية المادة للتجرّء فقد أَنْبتث 
و ع روات لحك بد ور 

وقد وُجد مَن نازع 0 اكتشاف هذا الحساب المشهور زمنًا 
طويلاً» عد لِيِْرُ في ألمانيا مكتشمًا للتفاوتات التي يدْعُوها نيوتن 
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بالتفاضلات. وادّعي بِرْنُولّي بحساب التكامل؛ بِئِد أن شرف الاكتشاف 
الأول يزجع إلى نيُوئنء وبقي للآخرين فَخُرُ إمكان التردّد بينه وبينهم. 

وهكذا وُجد منْ نازع هازفي اكتشاف الدورة الدموية» ومنْ 
نازع مسيو بيرّو اكتشاف الدورة التّْغْيّة ووجد من نازع هؤتشوكو 
وليفئهُوك شرف كوّنه أول منْ رأى الحْيَئْرِيناتٌ" الي ججعلّنا منهاء 
ونازع هزتشوكو هذا مسيو هويجن اختراع طريقة جديدة لحساب بُعْدِ 
النجم الثابت بت؛ ولم يُغْرفْ بعد منْ هو الفيلسوف الذي وجد مسألة 
الدولاب. ومهما يِكُنْ من أمر فإن نيُويّن انتهى إلى أغلى المعارف 
بفضل الهندسة اللاتهائية. 

وبقي علي أن أُحدّئكم عن أثر يُعدُ أكثر ما يكُون في متناول الإنسان» 
ولكنْ مع تأئره بتلك الروح الخلاقة التي كان نيوتن يلها في جميع 
مباحثه» وذلك هو علمٌ للأزمنة تام الجدّة» وذلك أنه كان يرى» في كل 
ما يتصدّى له. وجوب تغييره الأفكار التي تلقّاها الآخرون. 

وهوء إِدْ كان مُدرٌ با على الهُوليات» أراد أن يُلِْيَ بعض الور على 
الأقاصيص القديمة التي اختلطت بالتاريخ» وأن يُوطد علمًا للأزمنة 
غير مُحقّق» والواقٌ أنك لا تجدٌ أَسْرةٌ أو مدينة أو أمةٌ لا تحاول إرجاع 
أصلها إلى تاريخ قديمء وهذا إلى أن المؤرخين الأولين أكثرٌ الناس 
إهمالا لتعيين الأزمنة» وذلك أن الكتب كانت أقلّ انتشارًا مما هي 
عليه اليومَ ألفٌَ مرة» وأنها كانت أقلٌ هدهًا للنقد. فكان الناسٌ يُخْدعون 
بلا كبير عقاب؛ وبما أن الوقائع كانت تُفُترض كما هو واضح فإن من 
المحتمل أن كانت الأزمنة تفترض أيضًا. 


(*) «ناه761155: كائنات صغيرة تشبه الديدان. 
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وعلى العموم؛ لاح ليُوتن أن العالم أحدثٌ خمسة قرونٍ مما يروي 
علماءٌ الأزمنة» فأقام رأيه على المجرى العاديٌ للطبيعة وعلى الرّصد 
الفلكيّ. 

وفمجرفق الطبيعة يُقْصد هنا زمن كلّ جيل من الناس» وكان 
المصريون أول من انتفع بهذا النوع غير الُمحقّق في التعداده وهم 
عندما أرادوا كتابًأوائل تاريخهم عدوا 341 جيلاً منذ مينا حتى سِيثُون» 
وهمء إذا لم تكن عندهم تواريح ثابتة» قدّروا كل ثلاثة أجيال بمائة سنة» 
وهكذا كانوا يعُذَُون 11340 سنة منذ عهد مينا حتى عهدنا. 

وكان الإغريق» قل العدٌ وفق الدّؤرات الألنيئة» يتَبعُون طريقة 
المصريين؛ فيطِيلُون مدة الأجيال؛ ويمجعلُون كلّ جيل أربعين سنة. 

والوافة أل ارمع تلوق إلى المصيريين والاغريق تر تصباريه اللة 
وإذا ما يُنظر إلى ممجرى الطبيعة العاديٌّ وُجد أن كل ثلاثة أجيال يغغدل 
نحو ما بين ماثة سئة و120 سنة ولكن هيهات أن تمل ثلاث عهود 
على هذا العدد من السنين» ومن الثابت جدًا أن الرجال يعيشون مده 
أطول من التي يقضيها الملوك على عروشهمء وهكذا فإن الرجل» 
الذي يُرِيدٌ تأليف تاريخ من غير أن يكون حائرًا لأزمنةٍ معينة» ولكن 
مع علمه بوجود تسعة ملوك لدى إحدى الأمم؛ يكون على جانب كبير 
من الخطأ إذا ما عدّ ثلائمائة سنة كعهود لهؤلاء الملوك التسعة؛ وكلّ 
جيل يدل نخو ست وثلاثين سنة» وكلّ عهل يغِل نخو عشرين سنة» 
فيشتمل هذا على ذاك» وتناولوا ملوك إنجلترا الثلاثين» وذلك منذ ويم 
الفاتح حتى جورج الأول» تجدُون مدة حكمهم 648 سنة» فإذا ما قشمتم 
هذه السنين , بين ثلاثين ملكا وجدتم أن عهد كلّ منهم إحدى وعشرين 
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سنئة ونصف سنة» وحكم في فرنسا ثلاثة وستون ملكاء ودام عهد كل 
منهم نخو عشرين سنة في مجموعه. وهذا هو مجرى الطبيعة العاديٌ» 
ولذا فإن الوهم قد تطرّق إلى القدماء عندما ساوؤاء على العموم؛ بين 
مدة العهود ومدة الأجيال» ولذا فإنهم زادوا في العدد؛ ولذا فإن من 
المناسب أن يُطرح قليلٌ من حسابهم. 

ويظهِدُ أن المشاهدات الفلكية تقوم بأكبر مساعدة لفيلسوفناء وهو 
يظهرٌ أعظم قوةٌ حين كفاحه فؤق أرضه. 

وتغرفون» يا سادتي» أن للأرض»ء عدا حركتها السنوية التي تدٌُور بها 
حؤل الشمس من الغرب إلى الشرق في الفضاء دورانًا غريًا ظلَ أمرُه 
مجهولًا حتى الأزمنة الأخيرة» وذلك أن لقطبي الارض حركةٌ بطيئة 
هْقرِية من الشرق إلى الغرب جاعلةً وضعهما في كل يوم غير مطاب 
لذاتٍ التّقاط في السماء مطابقةٌ تامة» ويصيدُ هذا الفرقٌ غيدٌ المحسوس 
في سن كبيرًا مع الزمن؛ فإذا ما مضت ائنتان وسبعون سنة بلغ الفرق 
درجة واحدة» أي جزءًا من أجز اء السماء ال 360» وهكذا فإن دائرة 
الْسَمْتٍ الاعتدالية الربيعية» التي كانت تُعدٌ ثابتة» تُطابقٌ ثابثًا آخر» ومن 
ثم تُطابق الشمسٌ قسم السماء الذي كان بُرْج التَؤْر فيه بدلا من أن 
0 الذي كان برج الحمل فيه في زمن إبرّخسء 
ويكرن 7 الجؤزاء في المكان الذي كان فيه برْجٍ الحمل في ذاك 
الحين» وقد غيّرت جميعٌ البروج مكانهاء ومع ذلك فإننا نستمسك 

يقة القدماء في الكلام؛ فنقول إن الشمس تكون في بُرْجٍ الحمل في 
الربيع» وذلك كما نقُول إن الشمس تدُور عن مجاراة. 

وكان إبرّخس أول يونانيَ أبصر وجود تغيّرات في البُرُوجٍ بالنسبة 
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إلى الاعتداللات» وإن شئت شئت فَقَلُ إنه تعلّم ذلك من المصريين» وقد 
عم وحنو ا اي م ني 
أن يُتمئل مثل هذا الدوران في الأرض التي كان يُعْتقدُ يُعْتقَدُ سكوثها من 
كل جهة» ولذا فقد أؤجدوا فلكًا ربطوا به جميع النجوم وأعطوًا هذا 
الفلك حركةٌ خاصةً يتقدم بها نخو الشرق» وذلك على حين يلوح أن 
جميع النجوم تقُوم بسيرها اليوميّ من الشرق إلى الغربء وقد أضافوا 
إلى هذا الخطأ خطأ آخر جوهريًا أكثر من ذاك» وذلك أنهم اعتقدوا 
أن فلك الكواكب الثابتة المزعوم كان يتقدم نخو الشرق بدرجة 
واحدة في مائة سنة» وهكذا فقد خدعوا في حسابهم الفلكيٌ كما 
ُدعوا في نظامهم الفيزيائي» ومن ذلك مثلًا أنه كان يُمْكِنٌ الفلكيٌ 
أن يقول في ذلك الحين: "إن الاعتدال الربيعيّ كان أيام ذاك الراصد 
في ذاك البْروج ولدى ذاك الكوكبء. وإنه سار درجتين منذ زمن هذا 
الراصد حتى زمانناء والواقعٌ أن الدرجتين تغدلان مائتي سنة» ولذا 
كان هذا الراصدٌ يعيش قبْلِي بمائتي سنة"» ومما لا ريب فيه أن يكون 
الفلكيٌء الذي فكر في الأمور على هذا الوجه. قد أخطأ بمقدار أربع 
وخمسين سنة» وهذا هو السبب في أن القدماء الذين كان خطؤهم 
مضاعقًا قد ألَفوا عامهم العالميّ الكبير» أي دوران جميع الفلك؛ من 
نحو ست وثلائين ألف سنة» غير أن المعاصرين يَعْرفون أن دوران 
فلك الكواكب الخياليَ هذا ليس سوى دوران قطبي الأرض الذي يتم 
في 25900 سنة» ومما تجَدّر ملاحظته هنا أن نُيوئن» حين عيّن وجه 
الأرض» كان بالغ التوفيق في إيضاحه سبب هذا الدّوران. 


وإنه» بعد وضع هذاء يئقى؛ لتعيين علم الأزمنة» أن يُرى بأيّ كؤكب 
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تقْطع دائرةٌ السَمْتِ الاعتدالية مدار الشمس في الربيع» وأن يُعرف 
وجودُ رجل من القدماء كان قد أخبرنا عن النقطة الّتي قطع المدارٌ 
عندها في زمنه بدائرة السَمْت الاعتدالية. 

ويزوى كليمانٌ السكندريٌ أن كيثونء الذي كان من حفلة 
الأَرْعُونُوتء قد رصد البُرُوجٍ في زمن هذه الحملة المشهورة فعيّن 
الاعتدال الربيعيّ في وسط برْجٍ الحملء والاعتدال الخريفيَّ في 
وسط برج الميزان» والانقلاب الصيفيّ في وسط برج السّرطان. 
والانقلاب الشتويّ في وسط برج الجدي. 

ويمضي زمنٌّ على حملة الأرْعُونُوت فيلاحظ مِينُونء قبل حرب 
البلُوبونيز بعام» أن نقطة الانقلاب الصيفيٌ كانت تم من الدرجة الثامنة 
من برج السرطان. 

والواقع أن كل 7 برج في الفلك مؤلفث من ثلاثين درجة؛ وكان 
الانقلابٌ» في زمن كِيرُونء في منتتصف البرج ج؛ أي في الدرجة الخامسة 
عشرّء وكان الانقلاب في الدرجة الثامنة قبل حرب البلُوبونيز بسنة» 
ولذا كان قد تأخر سبع درجات» وتغدل الدرسة التين وسشعين ةا 
ولِذا لا يُوجِدٌُ بين ابتداء حرب البلُوبونيز وغزوة الأزعُونوت غيرُ 
اثنتين وسبعين سنةٌ سبع مرات» أي 504 سنة» لا سبعمائة سنة كما كان 
يقول الأغارقة. وهكذا فإننا إذا قارنًا بين حال الفلك اليوم والحال 
التي كان عليها في ذلك الحين رأينا وجوب وضع حملة الأزعُونوت 
فيما قبل الميلاد بتسعة قرون تقريبّاء لا فيما قبل الميلاد بنخو أربعة 
عشر قرناء ومن ثم يكون العالمٌ أقل قدمًا مما كان يُرى بنحو خمسة 
قرون» ومن ثم تكون بعض الأزمنة أدنى إلى بعضء وأن كل حادث 
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وقع في وقتٍ متأخر عن الوقت الذي وضع فيه؛ ولا أدري هل يُكُتبُ 
لهذه الطريقة حظٌ كبيرء وهل تُقد النيُ على إصلاح علم أزمنة العالم 
على تون هذه الأفكارء ومن المحتمل أن يجد العلماء من الإفراط 
تسليمهم لرجل واحد بشرف إصلاح: الفيزياء والهندسة والتاريخ 
فهذا ضرْبٌ من الملكية العامة التي ب يق على تلق الأنانية ارتضاؤه 
وهكذا ترى فلاسفة عِظامًا يهاجمونه في موضوع الجاذبية كما ترى 
آخرين ينُاوئون طريقته التاريخية» ومن شأن الزمن» الذي يجبٌ أن 


يدلّ على الفريق المنتصرء أن يدع الصّراع أكثر تحيرًا على ما يحتمل. 
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الرسالة الثامنة عشر 


حول المأساة 


كان للإنجليز مشر كما كان للإسبان» وذلك في زمنٍ لم يكن 
الفرنسيون حائزين فيه غير تحُوت» وكان شكسبينٌ المعدودٌ كؤناي" 
الإنجلير» يزدهر في زمن لوب البيغيّ تقريبًاء فأئدع العاو 0 وكان 
عبقريًا يطفحٌ قوة وخضباء وموهبةً وسمُرًاه وذلك من غير نألو في 
حسن الذوق» ومعرفة للقواعد؛ وأزوي لكم أمرًا ماجنًاء ولكن حقيقياً» 
وذلك أن هذا الكاتبت أضاع المشرح الإنجليزي بمزيته» وذلك أنه 
مِبُْوثُ في مسْرحيّاته النابية المضحكة. التي تُدُعى مآس من المشاهد 
ما هو بالغ الرّؤْعة» ومن القطع ما هو بالغ العظمة والهؤل؛ وأن هذه 
المشرحيّات مُثّْلت بنجاح كبير» والزمنٌ» وهو الذي ينال الرجال به 
بُعْد الصيْت وحده؛ هو الذي يجعلٌ عيوبهم أهلًا للاحترام» وقد نال 
مُعْظمٌ أفكار هذا الكاتب الغريبة الضخمة حقّ عدَّها عُلْويةَ بعد انقضاء 
مائتي عام؛ فسار على غرارها جميعٌ الكتاب المعاصرين تقريبًاء ولكن 


*# كُرْناي (1)1684-1606 مسرحي فرنسي معروف بمسرحياته التراجيدية» ويعتبر 
مؤسس التراجيديا الفرنسية» من أشهر أعماله مسرحية «السيد». 
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ما وق لدى شكسبير صُفْر له عندهم؛ وأنتم ترؤن أن ما يُخْبى به هذا 
القديمٌ من تبجيل يزيد بنسبة ما يُزْدرَى به المعاصرون., وما كان ليئصر 
عدم وجوب تقليده؛ وما أصاب مُعَلّدِيه من عدم نجاح أسفر وحده عن 
اعتقاد الناسٌ تعذر تقليده. 

وأنتم تغرفون في مأساة مغربيٌ البندقية". في هذه المشرحية المؤثرة 
جداء زوججا يحْتُقٌ امرأته على المسرح؛ وعندما كانت هذه المرأةٌ 
المسكينةٌ تخي صرخت قائلةً إنها تمُوتٌ ظلماء وأنتم لا تجهلُون في 
"هالت" أمرَ الحفّارين الذين يخفرون حُفرة وهم يشُربون ويُنْشْدُون 
تلاحين صغيرةً ويأثثون حؤل رؤوس منْ يصادفون من الموتى أفاكيه 
تلائم ناا من أبناء حرفتهم» ولكن الذي ُثِيرُ الحيرة في قلوبكم كؤن 
هذه الغباوات قد قُلّدت في عهد شارل الثاني الذي كان عهد التهذيب 
وعصر الفئون الجميلة الذهبيّ. 

وفي "البندقية الناجية”” قد قم بره السّناتيّ اللوتيو والبغيّ ناكي 
بين قبائح اثتمار المازكيز بشمار» ويأتي السّناتيٌ الشائبٌ أنطونيو 
تان عن لحت الخليق بها شيخ داعرٌ واهنٌ غير 
راشد» ويتشته هُ بالقؤر والكلب فيعضٌ ساقي خليلته التي تُنْعِمُ عليه 
بالل والتشؤط» أجلء نف المداعباث من مشرحية أو واي”” هذه 
ولكنْ تُركثُ في "يوليوس قيصر" شكسبير ُكاهاتٌ حَذَّائِي الدُومان 


* مغربي البندقية (عطيل)) مسرحية تراجيدية للكاتب وليام شكسبير» تتألف من خمسة 
فصول. 

* البندقية الناجية: مسرحية من تأليف توماس أوتواي؛ كانت تعتبر أهم تراجيديا على 
المسرح الإنجليزي بين عامي 1690-1680.( انطونيو وناكي)» شخصيات في 
المسرحية. 


**» أنُواي: مسرحي إنكليزي (1685-1652) 
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وسكافيهم التي أدخلت إلى المسرحية مع برُوتوس وكاسْيوس» 
وذلك لأن حماقة أَنُوه حديثةٌ وحماقة شكسبير قديمةٌ. 

وستألمونء لا ريْب» من كون أولئك الذين حدّثوكم عن المشرح 
الإنجليزيّ حتى الآن» وعن شكسبير الشهير على الخصوصء لمّا 
يدُلُوكم على غبر أغاليطه؛ ومن كون لم يرجم أحدٌ واحدًا من تلك 
المواضع المؤثر ة التي تطالب بالعفو عن جميع ذنوبه» وسأَرُدٌ عليكم 
دمن الل ذثر أغاليطالشاعر ثرا ولكن مع صعوية ترجمة روائم 
شخرة ولو عم .ما كتبه كلّ كُونئبٍ من نقْدِ لمشاهير الكُتَاب لتألفت 
منه مُجلّداتٌ» وأفضّلُ عليها صفحتين نطَلعُ بهما على بعض الروائع؛ 
وذلك أنني أذهبٌ مع أصحاب الذوق السليم دائمًا إلى أنه يوجد ما 
يستفاد من اثني عشر بِيْنَا لهوميروس وفزجيل أكثر مما يستفاد من 
ضروب النقد الذي وَجّه إلى هذين العظيمين. 

وقد خاطرثٌ بترجمة بعض قطع لأحسن شعراء الإنجليز» وإليك 
واحدة من شكسبيرء واضفحُوا عن التقليد نفعًا للأصلء» وإذا ما 
اطلعتم على ترجمة فاذكروا دائمًا أنكم لا ترؤن غير صورة مطبوعة 
على الخشب منقولة عن لوحة رائعة. 

وقد اقتطفتٌ مناجاة مأساة "هاملت" التي يغرفها جميع الناس» 
والتي تبدأ بهذا البيت: "تدُور المسألة حؤل الوجود والعدم". 

وأميرٌ دَنمؤكة هامْلتْ هو الذي يقول: 

"تأحَرْء فلا بّدَ من الخيار والانتقالء حالاء من الحياة إلى الموت 
ومن الوجود إلى الحدم» ويا آيها الآلهة الطَغاةه عند وجودكم» أنيدوا 
سبيل شجاعتي كيما أغرفٌ: هل يجب أن أشيب فأنُحني صابرًا تحت 
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اليد التي تَهِيئي أو أن أختم شقائي وحالي؟ ومن أنا؟ ومن يعُوقني؟ 
وما الموت؟ هو خاتمة مصائبناء هو ملاذي الوحيدء هو الدٌّقَادٌ الهادئ 
بعد انتقالات طويلة» أجلْ» ينام الإنسان ويُموت الجميع. بِئْد أن يقظةً 
هائلة قد تعقّب حلاوة الرُقاده أجلء إننا نهدّدُء أجلء إنه يقال لنا إن 
عذابًا أبديًا يعْقّبٍ هذه الحياة القصيرة حالاء أيها الموت! أيها الأجل 
المُقدّر! أيها الأبدٌ المرهوب! إن كل قلب يمجمد عند ذكرك مذعورّاء 
لمن ذا اللاى يستطيم العصال عق الحا يقر لاي 7" 

ولا تظُنُوا أنني نقلثٌ ما تقدم عن الإنجليزية نقلًا حرفيّاء ويا لشقاء 
من يقومون بالترجمات الحرفية! فهم إذْ يُْجمون كلّ لفظة يُضْعِفُون 
المعنى» وهنا يُمْكن أن يقال إن الحرف يقَثّل والروح يُخبي. 

وإليك؛ أيضاء نضا من المأساتيٌ الإنجليزيٌ المشهور. دريدن". 
الذي هو شاعَر زمن شارل الثاني والذي هو أكثد خضْبًا منه صواباء 
والذي كان ينال صيئًا خالصًا لو يض غير عُشْر آثاره» والذي يقوم عيثه 

ع 2 2 9 

على إرادته أن يكون عاما. 

وهكذا تئدأ هذه القطعة: 

"تأملتٌ الحياة فوجدتها خدامًاء والأمل يفْتن الناس فيُكرمون 
الخداع والنامٌ حي تُساورهم المقاصدٌ في الحسرات والغواياتٌ 
في الرّغبات» فيتمادؤن في حماقتهم» ونحن لا نخياء بل نتنظر الحياة» 
في البلايا الحاضرة وفي أمل الملاذ» والغدء الغد سيشْفِي غلتنا 
كما يقال» ويأتي العد ذقنا أخذر شقاءًء وامًا! ما خطاً السعي الذي 


* جون دريدن (1700-1631) كان شاعرا وناقدا ومسرحياء وهو شاعر بلاط المملكة 
المتحدة سنة 1668. 
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يقترسنا؟ لا أحد نا يريد أ يبدا سيرة ثانية؛ وتحن نلعن الفشر منذ 
الساعة الأولى» ونحن لا نزال ننتظرٌء من الليل الذي يأتى؛ وما وعدنا 
به أجمل أيامنا... إلخ". ْ 

وفي هذه للع الع برعت مآسي الإنجليز حتى الآن. 
وتشتمل مشرحياتّهم؛ التي تر كلها خليطة من الثاقة. والعياق 
وظاهر الحقٌّء على بوارق عجيبة في سواد هذا الليل» ويبِدُو 
الأسلوبٌُ كثير المبالغة» كثير البعد من الطبيعة» كثير الاقتداء بكتّاب 
العبريين المُْرعين بِهْرجًا آسيويّاه ولكنّ مما يجبُ الاعترافٌ به أيضًا 
أن وسائل بهُرج الأسلوب المجازيٌ الذي تتعاظم به اللغة الإنجليزية 
رفم النفس أيضّاء وإن كان هذا سير غير منتظم. 

ومستر أدّيسن” الشهيرٌ هو أولٌ من وضع مسرحية مناسبة ذاتَ 
طلاوة من أوَّلها إلى أخرهاء ويُعدٌ "كانُونٌ الأتيكييٌ" من الروائع بيانًا 
وماد قريض» ويئِدُو لي أن دؤر كاثون أعلى من دور كُرْنلية في 

ونين 'كوذاي» وذلك ل كو عع م غير كبريام ولان ني 
التي لا تُرى بطلة ضرورية في الرواية تميل إلى الهذر أحيانًاء ويلوح 
لي أن كاتون مستر أدّيسُّن أروعٌ بطل روائيّ في أيٍّ مسرح كان. ولكن 
مع عدم تناسب بينه وبين أدوار المسرحية الأخرىء وقد شُّوٌه هذا الاثر 
الحسنٌ البيان بمكيدة حبٌ باردة أصابت المسرحية بدُبُولٍ قال لها. 

وقد أدخلسه تخ سنة 71660 عادةٌ إدخال الغرام من غير فطنة 
إلى الآثار الدّرامية» وذلك من باريس إلى لندن» وذلك مع أوشحتنا 


* جوزيف أديسُن( 1719-1642) كان كاتب مقالات ومسرحي وسياسي انجليزي. 
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وشعورنا المستعارة» وعاد النساءً اللائى يرِيّنَ المسارح» كما عندنا 
لا يُطمّن أن يخاطين بغير الغرام» ومن مجاملة الحكيم أدّيسُن الرقيقة 
أن أخضع شدة طبْعه لعادات زمنه فأفسد إحدى الروائع لأنه أراد أن 
يَروف. 

وتعْدُو المشرحيات بعده أعظعَ انتظامّاء والشعبٌ أشدّ مراسّاء 
وَالكُتَابُ أكثر صحةً وأقلّ جسارةً» وقد شاهدثٌ مشرحيات جديدةً 
بالغة الحكمة» ولكنْ مع برودة» ويظهرٌ أن الإنجليز لم يُخُلقُوا حتى 
الآن إلا لينتَجوا روائع غير مُحكمة؛ وتنال غيلانٌ شكسبير اللامعةٌ من 
الحظوة ما يزيد على ما تنال الحكمةٌ الحديئةٌ ألفٌ مرة» وتشابه عبقريةً 
الإنجليز الشعريةٌ حتى الآن شجرةً وارفة غرسئها الطبيعة فُخْرج 
ألفٌ عصْنٍ ذات اليمين وذات الشمال وتنْمُو بقوةٍ وعلى غير ترتيب» 


وهي تموت إذا ما أردتم قهْر طبيعتها وتشْذِيبها على غرار شجر حدائق 


مازلي. 
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الرسالة التاسعة عشر 


حول الكوميديا 


لا أغرف كيف اقتصر الحكيمٌ الأريب مسيو دُومُورال" الذي انتهت 
إليئا رسائلّه عن الإنجليز والفرنسيين» وذلك عند كلامه عن الكوميدياء 
على نقد الكاتب الهِزْلِيَ شادُول”: وكان هذا الكاتب قد ازْذْرِي في 
زمنهه ولم يكن هذا الكاتبُ شاعرٌ ذوي الصلاح؛ وكانت مشرحياته 
التي حسُّن موقعُها لدى الُجمهور في تمثيلهاء محل استخفافٍ أناس من 
أصحاب الذوق السليم» فشابهت بهذا كثيرًا من المسرّحيات التي رأيثُها 
تجتذبٌ الججمهور في فرنسا وتُعْضْب القراء» فأمكن أن يقال عنها: 

"باريسٌ ترُدُهاء وباريسٌ تريدُها". 

وكات الراجي يلقي عا منبيو فوكوزاك كنا بأو دران يكل عن 
كائب بارع عاش في ذلك الحين» وهو مستر وِيشِرلي”” الذي ظل زمنًا 


* لويس دومورال (1749-1656)؛ له مجموعة رسائل عن الإنجليز والفرنسيين كتبها في 
عام 1725. 

**» توماس شادول (1692-1642)) شاعر ومسرحي إنكليزي» كان شاعر البلاط الملكي 
عام 1689. 

**» ويام ويشْرلي (1715-1640)» من أشهر أعماله: الزوجة الريفية» التاجر البسيط. 
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طويلًا عاشمًا مجاهرًا لأشهر خليلات شارل الثاني» وكان هذا الرجل» 
الذي قضى حياته بين الأكابر» تام المعرفة بمعايب هؤلاء ومهازئهم 
فصوّرها بأخزم قلم وأضدق ألوان. 

وقد صنع شخصة فظة مع تقليد مُوليارن» أجل» إن أوصاف 
الشخصية الفظة لويشزْلي كلها أقوى من أوصاف مُوليار وأكثرُ جرأة 
ولكن مع كؤنها أقلّ دقةً ولياقة» ومما صنع الكاتب الإنجليزيٌ أن 
أصلح العيب الوحيد في مشرحية مُولْيار وهذا العيبٌ هو عدم الكثّد 
والغرضء والمشرحيةٌ الإنجليزية ممتعة» والكيِدُ فيها بارع؛ ولا ريب 
في كؤنها بالغة القحة بالنسبة إلى طباعنا وهذا هو رُبَانُ مزكب مملوء 
إقدامًا وصراحة وطافح ازدراءً للجنس البشريّ» ولهذا لبان صديقٌ 
عاقل سلس يعدن مده وخايلة قرله ده حت حنان فلا يتفضَلٌ بإلقاء 
0 عليهاء وهوء على العكس. قد وَيُق بصديق مُماؤق” يعد أزذل من 
كل إنسان ذي نشينه كما وهب قلبه لأكثر النساء غَنايا وعدراء وقد 
اطمأن إلى أن هذه المرأة تخاكي بنلوب وأن هذا الصديق المُماذق 
يخاكي كاتون» ويذهب لقتال الهولنديين ويترك جميع ماله وجواهره 
وكلّ ما يمْلِك في الدنيا لامرأة الخير هذه ويُوصي هذا الخلّ الوفيّ 
بهذه المرأة. ومع ذلك الرجل الصالح الحقيقي الذي يخذره كثيرًا ينْحرٌ 
معه» وتلك الخليلة الذي لم يتفضل عليها بنظرة تتنكرٌ كثيرًا بي غلام 
وتسافز من غير أن يفْطن الرُبَانُ لجنسها في الحملة كلّها. 
* جون بابتيسيت بوكلان (1673-1622)؛ مشهور باسم موليار: ممثل ومسرحي فرنسي؛ 


يعتبر من أعظم كتاب الكوميديا الفرنسية. 
(*) غير مخلصء غير صادق. (ما ذاق فلانًا في الود: لم يخلص له الود). 
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وبما أن الرّبَان قد نسف سفينته في إحدى المعارك فقد عاد إلى 
ل ل ا 
مُطلع على مدان هذا و حب ذاك؛ ويذهب إلى درّة النساء 2 
مدقا أنه يجدّها مع صُنْدوقه الصغير ووفائهاء ويلقاها متزوّجة 
ذلك الصالح المُخادع الذي كان قد انتمنه» ولم تكن وديعتّه لتُخفظ 
ل4 رم حفط ما جواها له ري ةلم سناعيناكل الألم إديفظد وجرد 
امرأة خير نِم على فغل مِْل هذه الجيل؛ ولكنّ مُحشن إقناعه يقُضي 
بأن تُضبح هذه المرأة الصالحةٌ عاشقةً للغلام الصغير وأن تناله قرا 
ولكنْ بما أنه يجبُ أن يذ العدل مجراه؛ وأن يُعاقب على العيب 
وأن تكاقاً الفضيلة: فإن الوضع يقضي بأن يحل الرّبَان محل الغلام 
في آخر الأمر, وأن ينام مع ناكثة عهده. وأن يُمثّْل دور الزوج الذي 
تخونه زوجته؛ وأن يقوم مقام صديقه الخائن فيقتلها بالسيف. وأن 
يستردٌ صُنْدُوقه الصغير وأن يتزوج خادمّه» وستلاحظون أن هذه 

٠. - 5 0 1‏ ا .اه 

عجوز قريبة للرّبان ومعدودة أكثر من يكون على المسرح مُرَاحًا 

وكذلك استنبط ويشزلي من مُوليار مسرحيةً ليست أقلّ غرابة ولا 
أقل جُرأة وهي ضرْبٌ من "مدرسة النساء". 

والممثل الرئيسٌ في المشرحية هو رجل ماجنّ حسنٌ الطالع؛ وذلك 
أن فزع الأزواج في لندن يُوحيء للاطمئنان إلى أمرهء بفكرة إذاعته أن 
الجرّاحين رأؤاء في أثناء مرضه الأخير, أن يسجعلوه خصياء ويأتيه جميعٌ 
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الأزواج بنسائهم نظرًا إلى هذه الشهرة الرائعة» ولا شيء يُورث هذا 
المسكين حيْرةً كالاختيار» وأخص ما يقعٌ خيارّه على ريفية صغيرة 
بالغة العمّة طيبة المزاج فتحُونٌ زوجها بتية حسنة تُفضّل على حُبِثْ 
النساء الخبيرات» وليست هذه المسرحية؛ إذا ما شئتم» مدرسة حُسْن 
الأخلاق» وإنما هي بالحقيقة» مدرسةٌ الظَزف والهزل. 

ووضع الفارسٌ فَبِرُوغْ' كوميذيات أكثر فكاهة» ولكن أقلّ براعة» 
وكان هذا الفارسٌ رجل لهُوء وكان شاعرًا ومهندسًا معماريًا فضلا 
عن ذلك» ويُْعم أنه كان يتب بخلظة كما كان يئِي» وهو الذي بنى 
قصر بلنهايم المشهورء أي هذا البناء الثقيل الباقي من قتالنا المشؤم في 
هُوشِسْتِدء ولو كانت الُرف من الاتساع كخن الجَدُر لبدا هذا القصرٌ 
مُرِيحًا. 

وقد أُذيجث في الكتابة على قب فتتدوغ كلمةٌ: "كان يُْجى لآ تكون 
الأرض خفيفة عليه ما دام قد أنّقلها بقسوة بالغة في أثناء حياته". 

ويظوف هذا الفارسٌ في فرنسا قبل حرب 21701 قيلْتَى في 
الباستيل؛ ويبقى فيه حيئًا من الزمن» وذلك من غير أن يستطيع معرفة 
السبب الذي جلب إليه هذا الامتياز من قبل نيابتنا العامة» ويضعٌ في 
الباستيل مسرحية كوميدية ومن موجبات استغرابي الشديد أنه لا يُوجِدٌ 
في هذه المسرحية أي أثر ضِدّ البلد الذي قاسى فيه هذه الشَّدّة. 

والمرحومٌ مستر كُونْغريفٌ” هو الذي نالء بين جميع الإنجليز فخُر 
* الفارس جون فنبروغ (1726-1664)» معماري ومسرحي انجليزي معروف بتصميماته 


لقصر بلنهايم وقلعة هاوورد. 
** وليام كونغريف ( 1729-1670)» شاعر ومسرحي إنجليزي. 
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السَيْرِ بالمشرح الهزلي قُدّمَاه وهو لم يضغ غير قليل من المسرحيات؛ 
ولكنّ كل ما وضع رائعٌ في نوعهء وقد راعى في مشرحياته قواعد 
المشرح مراعاةً وثيقة» فتراها زاخرة بأدقٌ الؤْسُوم مع الرقة المتناهية» 
ولا يُعاني فيها أقلّ دُعابة نابية فتبصِر فيها لغة الصالحين مع أعمال 
الماكرين» وهذا يُنْبِتٌ أنه كان حسن المعرفة بعالمه وأنه يعيش في ما 
يُذُعى بالمجتمع الراقي» وكان مريضاء مُحتضرًا تقريكاء عندما عرفته» 
ويقوم عيِيّه الوحيد على قلة تقديره لمهنته الأولى كاتباء لهذه المهنة 
التي قام عليها صيبّه وثرونّة» فكان يُحدَّثني عن آثارّه كأنها نرَهاتٌ دون 
مستواهء وقد قال لي عند أول حديث ألا أنظر إليه إل على قدم المساواة 
مع شريف يقضي حياةً بسيطة» فأجبته بأنه لو كان من الشقاء ما يكون 
معه شريًا حصرًا كغيره ما جئثٌ لزيارته مطلقّاء وقد أوذِيّت بهذا الزهو 
الذي أتى في غير محلّه. 

وتُعَدٌ مشرحيائّه أكثر ما يكون ظَرْفًا وإحكاماء وتُعدٌ مشرحيات 
تبرغ أكثر ما يكون مرحاء وتّعدٌ مشرحياتٌ ويشزلي أكثر ما يكون قوة. 

ومما يلاحظٌ أنه لم يتعرّض لُموأيار بسوء في أي من هذه اللطائف 
الرائعة» ولا يُوجدُ غيرٌ أردياء كُتَاب الإنجليز منْ قال سوءًا عن هذا 
الرجل الكبيرء أجلء إن أزدياء نوسقي إيطاليا هم الذين يشتخفون 
بقولي. ولكن رجلا مثل بُوينُونْشِيني يُكرِمُه ويُقرٌ بمزاياه كما أن ميد أقام 
وزنًا لألفشيُوس وسنفا. 

وكذلك تشتمل إنجلترا على شعراء هزليين مُجيدين كفرس ستيل 
والكوميدي البارع» مستر سِبّره الذي هو شاعرٌ للملك» أي حامل لهذا 
اللقب الذي يبدو مضحكاء ولكن مع منحه ألفَ إيكو دخلا سنوي 
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والإنعام عليه بامتيازاتٍ موافقة لم يب َفْنْ مثلها لشاعرنا الكبير كزناي. 

ومع ذلك فلا تطلبوا مني أن أُقَصّلَّ هنا دقائق هذه المشرحيات 
الإنجليزية التي أراني نصيرًا كبيرًا لهاء كما أنني لا أروي لكم مُلحة 
من مُلح ويشزلي وكونغريف ولا نُكتة من كته. فما كان لُضحك 
بترجمة مطلقًاء وإذا أردتم معرفة الكوميديا الإنجليزية فإنه ليست 
لديكم وصية لبلوغ هذا غير الذهاب إلى لندن والبقاء فيها ثلاث سنين 
وتعلم الإنجليزية جيدًا ومشاهدة الكوميديا كل يوم؛ ولا أجد لذ كبيرة 
بمطالعة يلُونُوسٌ وأرشتوفان. ولو علا؟ الك لاني اميق ور زاكااولا 
رومائًاء فدقةٌ اللطائف والتلميحٌ والملاءمة أمُورٌ لا تتتفق لأجنبيّ. 

وليس أمدٌ المأساة هكذاء فلا محل فيها لغير الأهواء الكبيرة 
والغباوات البطلية المؤيّدة بأضاليل القصة أو الأحدو ثة» وأما الكوميديا 
ا 0 
أساسية فإنكم لا تستطيعون أن تحْكُمُوا في أمر هذه الصورة مطلقًا 
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الرسالة العشرون 
حول السّنْيورات الذين يَرْعَوْن الآداب 


أتى على فرنسا حينٌ من الزمن كانت الفنون الجميلةٌ تزعى فيه من 
قبل أكابر الدولة؛ وكانت من أخص ما تُغنى به البطائن على الرغم من 
الانهماك في الملاذٌ والولع بالمكايد ومن جميع غواني البلد. 1 

وينُوح لي أنه يسُودٌ البلاط في هذا الوقت ميل آخرُ غير الميلٍ إلى 
الآداب» ومن المحتمل أن يعُود طرازٌ التفكير إلى سابق عهده؛ فما على 
الملك إلا أنيُريده فمن هذه الأمة يُضْنع ما راد ويُفكر في [نجلترا غالباء 
وتُكرم الآدابُ في إنجلترا أكثر مما في فرنساء وتُعدٌّ هذه الحُطوةٌ نتيجةً 
لازمة لشكل حكومتهاء ويُوجِدٌ في لَنْدن نحوٌ ثمانمائة شخص لهم أن 
يمجهرُوا بالقول وأن يؤيّدُوا مصالح الأمة» ويوجدٌ نحوٌ خمسة آلافٍ» أو 
ستة آلا من الناس يدَّعُون عيْن الشرف بدؤرهمء وأما الباقون فينْرنُون 
أنفسهم منزلة القاضي حيال هؤلاء» ويستطيع كل واحد أن يطبع ما 
تذكر فيه سحزل الأمون العامة وحكذا فإن الآمة بأسرها مشطرة إلى 
القافة:ولاتشمع حديئًا عن غير حكومات ألينا وووماء ولذا فلا يد من 
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مطالعة المؤلفين الذين عالجوا أمر هذه الحكوماتء ومن الطبيعئٌ أن 
تشوق هذه المطالعة إلى الآداب الجميلة: وعلى العموم تون للناس 
روح مهنتهم ولِمَ يُوجِدٌ لدى قضاتنا ومحامينا وأطبائنا وكثير من رجال 
الكنيسة آدابٌ وذوقٌ وذهنٌ أكندٍ مما في المهن الأخرى؟ ذلك لأن من 
مقتضيات مهنتهم أن يتعهّدُوا ذهنهم كما أن من مقتضى حزرفة التاجر أن 
يغرف تجارته؛ ولمّا يمض زمنّ طويلٌ على زيارة سِنْيُور شابٌ إنجليزيّ 
ياي في باريسء وذلك في أثناء رجوعه من إيطالياء وكان قد وصف 
ذلك البلد شعرّاء وذلك مع التزام جانب الأدب كما صنع الكُونت 
رُوشِسْئّر وكما صنع أمثال شُولْيُو وسرّزان وشابل عندنا. 
وما قت به من ترجمةٍ لذلك هو من الابتعاد عن بلوغ قوة الاصل 
ودُعابته ما أراني ملزمًا بأن أطْلْبَ معه العفو من الكاتب وممن يُجِيدُون 
الإنجليزية جادًا في طلبيء وبما أنني» مع ذلك؛ لا أنلك وسيلة غير 
الترجمة أَطْلعُ بها على شعر اللورد. فإنني أغرضه بُلغتي كما يأتي: 
"وماذا رأيتُ في إيطاليا إذن؟ رأيتُ مكرًا و فقوًا وتكتّراء رأيت كبيرَ 
مجاملة وقليلَكرم وكثيرتكلٍّ وتمثيا هلي هاذي؛ رأث مايرِيدٌ القضاء 
التفتيشيٌ أن يذْعُوه دين وها لكيه هنا جنوناء وَتُرِيدٌ الطبيعة» ؛ المنعامُ 
سُدَى إغناء هذه الأماكن الفاتنة ويز يُزِيل القسُوسٌ أروعً هباتها بيد مُدمّرة 
ويكونٌ المنركورات وهم عظماء على زعمهم, في قصورهم الفاخرة 
وحدهم, فين رون فيها أجلاء كُسالى بلا مال ولا خدم. وأما الصّغْراء 
النحروهوة تعمة الحرية والذين هم ضح الثَير الذي يُعيدُهمء فقد 
وَُقُوا على الفقر فيدُعون الرّبّ عن بطالةٍ ريوقوة عن مجاه فيلُوح 
أن هذه الأماكن الرائعة التي باز كالها البايا تشكتيا الشياطين» وقد حُكم 
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على الأهلين البائسين بالهلاك الأبديّ في الفردوس". 
وقد يقال إن هذا الشّعْر إلحادىٌ» ولكنه يرجم في كل يوم؛ حتى 
مع السَوءه شعر مُوراس ومجوفينال الذين شقيا بأن يكونا من الوثنيين» 
نشم تغلمُون أنه لاينبغي للمترجم أن ير على مشاعر الكاتب» وكل 
ا 00 شُرٌ في فعْلِه 
حيال هداية اللورد. 
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الرسالة الحادية والعشرون 
8 و : 7 و 
حول كونت روشستر ومستر والر 


يُعْرفُ جميعٌ الناس ما ركع يه كلت وكشت من عيضة وقد 
تحدّث عنه مسيو دُوسان إِيفرْمُون كثيرّاء ولكنه لم يُعرّف رُوشِشتر 
الشهير لنا بغيرٍ رجلٍ لِهُو ورَججلٍ حُسْنٍ طالع» وأريد أن أُعرّفه برججل 
خرن وبشاعر كبير؛ وترىء بين آثاره الأخرى التي كانت تشطع من 
هذا الخيال الممٌقدُ الذي انفرد به بعض أهاجيّ وفْقّ عئّن المؤضوعات 
التي اختارها دَبْرِينُو الشهيرٌ ولا أغرفٌ ما هو أنفمٌ لإكمال الذوق من 
المقابلة بين أكابر العباقرة الذين تناولوا عن المؤميرجات. 

وإليك ما قاله دبْريكُو جيال العقل البشريّ في أَهْجيَنه على الإنسان: 

"ومع ذلك يُرى» حين النظر إليه؛ أنه مملوء دُخانًا خفيفاء فيِعلُلُ 
نفسه بأوهامه, وهو الأساسٌ والركنٌ من الطبيعة دون سواه؛ فلا تدورٌ 
السماء العاشرة إلا من أجلهء وهنا هو السيدء بين جميع الحيوانات» 
اانا ل تبلل صقم ]از ذلكا؟ قن شرك 1ن لا لها اليد 
المزعوم الذي يحبو الحيوان بالشّنن؛ ويا ملك الحيوان! ما عددٌ 
ملوكك؟". 
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أجل ذلك نا معتربه كلت ووسخترعمافى نلسه في أشدته عن 
الإنسان» غير أنه يجب على القارئ أن يذْكرء دائمّاء أن هذه ماك 
طليقةٌ عن شعراء الإنجليز» فلا يستطيع مسر عرُوضناء ولا لياقات لتنا 
الرقيقةٌ» أن تؤدّي ما يغدل رُخصة الأسلوب الإنجليزيٌ الصائلة. 

"نينا الكل الذي أمقتٌء هذا العقلٌ المملوءٌ ضلالاء ليس عقلي» 
بل عقلكء أيها الدكتورء هو عقلك الخفيفٌ الهلُوع المختالء هو 
المنافسٌ المُزْدرِي للحيوانات الحكيمة؛ فيرى أنه يشْغْل منزلة بينها 
وبين الملك» وهو يتصوّر أنه في هذه الدنيا على صورة به مع أنه 
ذرةٌ حقيرة مزعجة تؤمن وتشّك وتناضل وتزْحف وترتفع وتقعٌ» ثم 
تُذْكر سقوطهاء وهو يقول لنا: "إنني يخ" حين برينا أغلاله؛ وهو بمنقا 
انه ينقد الكؤة بعينه الكزرة الضالةه اعتوا ايها المجانين الاجلاء 
والمتعصّبون السعداء! اذْهِيُوا وأحْسِنُوا جنع كدس يُرهاتكم 
الفلسفية الكلامية! ويا آباء الأوهام والألغاز المقدسة؛ ويا واضعي 
المُضلات التي تضلون فيهاء اذهبوا لتنوير أسراركمٍ في الظلام. 
واركضوا في المدرسة لعبادة خيالاتكم! وهناك ضالون آخرون» 
هناك هؤلاء الْميّقُون الذين حكمُوا على أنفسهم بسأم الكون؛ وهذا 
الروجاني الفابع في دثره؛ والفشور, يكسله والهادئ في كتف رهما 
يستطيع أن يضنع؟ هو تدك كلا انت لا تنك طلقا آيها المسقينة 
وإنما أنت انائم» الت غيد نافع في الأرض» أنت في عداد الأموات» 
يطوق 'عفلّك الخامل في القرف» فأفقْ و رجلا وانرْج من ثملك» 
فالإنسانٌ ولد ليغمل؛ ترُْم أنك تُفكر!". 


(*) صرى: طال مكوثه وتغيّر. 
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وسواءٌ أكانت هذه الأفكارٌ صحيحة أو فاسدة يعيَدُ عنها دائمّاء لا 
3 خترن دراسةالأمريثل فيلسوفيه ومن تزك لم الرسم مت 
إلى البيكار» ويقُوم 3 الوحيد في هذه الرسالة على التعريف 
ا 00 الخهرة نائتى عليه 
السادةٌ دولافؤنتن وسان إِفرْمُون* ' ديل ولكنٌ لا يُعْرتُ عنه غيه 
اسمه. وله في لنلان عن الشهرة مكل ما لفواتور"” في باريسن من 
الصيت» » وهو أحقٌ به منه على ما أعتقد؛ فأما فوانُور فقد ظهر في زمن 
كان مرج فيه من التوحش» أي في زمنٍ لا يزال الناس فيه ختتاطي 
جهالات» فكان يُرادُ الطَوْفُ من غير أن يُظّفر به؛ وكانت تُحاولٌ الجيل 
بدلا من الأفكارء وكان يسْهّل العثورٌ على الألماس البؤرج أكثر مما 
على الحجارة الثمينة» وكان فواتُورُء الذي وُلد سهلا خفيفٌ العبقرية» 
أول من لمع في فججر الأدب الفرنسي هذاء ولو ظهر بعد العظماء 
الذين اشتهر بهم عصرٌ لويس الرابع عشرٌ لجُجهل أمرُهء أو لحُدّثْ 
عنه مع الازدراء» أو لأصلعحَ أسلوبه أجلٌ» أنْنى عليه مسيو دسبريئُوه 
«* إدموند والر (0687-1606): شاعر وسياسي إنكليزي» خدم في مجلس العموم؛ في 
أوقات مختلفه. 
** تشارلز دو سان أفرمون (1703-1613))» جندي وكاتب مقالات وناقد أدبي عاش في 
المنفى في انكلترا بعد عام 1661 نتيجة هجومة على السياسة الفرنسية في وقت السلام 
مع البيرنيز. 
#*#* | بيير بيل (2)1706-1647 فيلسوف فرنسي وكاتب معروف بعمله الكبير 


"القاموس النقدي والتازيخي”. 
#* * »2 فنسنت فواتورا (1648-1597)» شاعر فرنسي وابن تاجر شهير اسمه أمينز. 
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ولكن هذا المديح وقع في أهاجِيّه الأوليء وكان هذا في زمن لم 
يُكوّن فيه ذؤْقٌ دسْبريئو بعدٌء وكان هذا في دور شباب دسْبريئو» في 
سِنّه التي يُوزن الناسٌ فيها بشهرتهم. لا بقيمتهم» وفضلا عن ذلك 
فإن دسْبريئو كان على غير حقٌّ في مذحه وذمّهء ومن ذلك أنه كان 
يني على شعره الذي لا يقْرؤه أحدّء وأنه كان يطعن في كِينُو الذي 
يغرفه جميعٌ الناس على ظهْر القلب وأنه لم يعُّلْ شيعًا عن لاُؤنتن» 
وأمآ والرء وكان خا من قوائور؛ فلم يكن كاملًا أيضاء أجل» إن آثاره 
الظريفة تنْشّر لطمّاء ولكنها ذوثْ عن إهمال؛ وشُوّهتْ بفاسد الأفكار 
غالاء ولمًا يصلّ الإنجليرٌ في زمنه إلى دؤر الكنانة السحيية كذ 
وترى آثاره الرّصيئّة مملوءةً شِدَةٌ لم تنظر من لين مسرحياته الأخرى؛ 
وتراه قد أبن كرُومُويل بِمَرْئيّةِ عدت من الروائع مع ما اشتملت عليه 
من عيوب. ويجبء لإدراك هذا الأثر أن يُعْلّم أن كرومويلَ مات في 
يوم عاصف غير مألوف. وتئدأ القطعةٌ كما يأتي: 

"مات. وَقُضيّ الأمرء فلْنذعنْ لحُكُم القدر. وتُشْهِر السماءٌ ذلك 
اليوم بالرّوابع» ويقْصف الرعدٌ فوق رؤوسنا فيُحْبِرٌ هزِيمٌه' بموته» 
يرلل هذه الجزيرة بأنفاسه الأخيرة» يزُلْزل هذه الجزيرةً التي 
أزجفها بذراعه غير مرة» وكان هذا في أثناء مآثره حين ير رأس 
الملوك ويُخضع الأمة الذلُول لنيره» أيها البحرُء لقد أغكرك ذلك» 
أيها البح وتقولُ أموائجك الهائجة لأقصى الضفاف» كما يظهر: عاد 
َرّعٌ الأرض لا يكون» عاد مولاك لا يكون؛ هكذا طار رُومُولوسٌ إلى 
السماء في غابر الأزمان» هكذا غادر الأرض بين الأعاصيرء هكذا فاز 


(*) الهزيم: صوت الرعد. 
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باكرام شعبٍ مجاهد: أَطِيعَ في مخياه وميد في مماتهء وصار قصرهٌ 
مغبدًا... إلخ". 

وبسبب رثاء كرُوئويل هنا رد والّدُ على الملك شارل الثاني 
بالجواب الذي يُوجِدٌ في مُعْجم بيل» وذلك أن الملك 4 جاه 
اله على حسب عادة الملوك والشعراءء ليُقدّم إليه قطعةً محْسُوَةٌ 
مذْحًا فلامه على وضعه لكرُومويل ما هو خيرٌ منهاء فاشْمغ 78 
والر: "مولاي. ننجح» نحن معشر الشعراءء في الأوهام أكثرٌ مما 
في الحقائق"؛ فلم يكن هذا الجوابٌ من الإخلاص كجواب سفير 
هولندا الذي أجاب عندما توججع هذا الملك من إكرامه أقلَّ من إكرام 
كرُومُويل: "آهيا مولايء إن كرُومُويل هذا كان شينًا آخر". 

وليس غرضي أن أُعلّق على أخلاق وال وغيره» فأنا لا أُقدّر الناس 
بعد موتهم بغير آثارهم؛ وكل شيءٌ ما خلا هذا يكون قد زال في نظري» 
وإنما ألاحظ أن وار الذي تع في البلاد مع دحل ستين ألفّ فرنكِ؛ 
لم يكن من الغباوة والبلادة ما يتخلّى معه عن مواهبه؛ ولم ير كُوثْتَاتُ 
دورسه وروشكومون ودُوقا يكنجام واللورد هليفاكس وكثيرٌ غيرٌهم أن 
مما يشينٌ مقامّهم ظهورّهم من أكابر الشعراء ومشاهير الكتّاب» وكان 
لهم من الفخر بآثارهم أكثر مما بأسمائهم وهم قد شمَلُوا الآداب بعين 
رعايتهم كما لو كانوا ينتظرون ثراءهم منهاء وهمء فضلًا عن ذلك» قد 
جعلُوا الفنون أعظم حُرْمةٌ لدى الشعب الذي يحتاج؛ في كل حال إلى 
قيادة الكبراء» والذي يظهرٌء مع ذلكء أقلّ اقتداءً بهم في إنجلترا مما في 
أي مكان آخر في العالم. 
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الرسالة الثانية والعشرون 
حول مستر بوب وبعض مشاهير الشعراء 


كنت أودٌ أن أحدثكم عن مستر بريار' الذي هو من أكثر الشعراء لاما 
في إنجلتراء والذي رأيتموه في باريس وزيرًا مفوّضًا وسفيرًا فوق العادة 
في سنة 1712 وكنتٌ أَقدّمُ إليكم فكرةٌ عن شعر اللورد رُسْكُومُون” 
واللورد دُورْسه* ” وغيرهماء لولا أنني أشْعُرٌ بأن مثل هذا يتطلبٌ مُجلدَا 
كبيراء ولولا أنني لن أعطيكم؛ بعد كبير عْسْرِء غير فكرةٍ عن هذه الآثار 
ناقصة جدَّاء والشعرٌ ضرْبٌ من الموسيقى؛ فيجبٌ سمائُه للحكم فيه» 
أجل» إنتي؛ عندما جعت لكم بعش طم م هله الأشعار الأجنبية» 
وضعتٌ لكم علامات ناقصة عن موسيقاها ولكنني لا أستطيع أن 
أُعُرب عن ذؤْقٍ شذوها. 

وتُوجدٌء على الخصوص. قصيدةٌ أقُنطً من إطلاعكم عليهاء وتُسمَى 
* ماثيو برايير (1721-1664). شاعر ودبلوماسي إنكليزي. 
** وينت وورث ديلون» الإيرل الرابع لروسكومون( 1685-1633)؛ شاعر إنكليزي. 


*#** تشارلز ساكفل: الإيرل السادس لدورسه (1706-1638).» شاعر إنكليزي؛ وأحد 
رجال الحاشية الملكية. 
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هُودِيْئراس» وموضوعها الحربٌ الأهلية والمذهبٌ البِيُورِيتائيُ الذي 
حول إلى مهزأة, وهذه هي مزيجٌ من دون كشوت وأَهْجيّة منيئّه» 
وهذه هي أكثرٌ ما وَجَذْتُ فيه من ظرْفٍ بين جميع الكتب التي قرأتُ» 
ولكن مع كونها أكثر ما تتعذّرٌ ترجمتة» ومنْ يِظنَّ أن الكتاب الذي 
يشتمل على جميع مهازئ البشرء والذي ينطوي على أفكار أكثر مما 
على كلمات» يختمل الترجمة؟ وذلك أنه يُشِيرُ يُشِيرٌ بأشره إلى مغامرات 
خاصة: وتقعٌ أعظمٌ مهزأة خاصة على علماء اللاهوت الذين لا 
ركهم غير قليل من الناس؛ فلابدٌ من شزح في كل ثانية» ومتى شرحت 
الفكاهة عادت لا تكون فكاهة ولذا ل كل حارج للكت غببًا. 
من أجل هذا لا تذْرك في فرنسا كنب الأريب الدكتور سويفت” 
الذي يُدْعى رائْله” إنجلتراء وله شرفٌ كزنه قِسّيسًا مئْل رائله وأن 
يشخر من الجميع كما يشخرٌ رايله» ولكنني أرى من التّجِني عليه أن 
يُنُعى بهذا الاسمء فقد نشر رابْله» في كتابه امهم الأفوس أقصى و 
وأعظم سفاهة وقد أشرف في التنطع والقّع والإئلال وشرى قصة 
الصفحتين الصغيرة الحسنة بمُجلّداتِ من الحماقات» ولا تجدٌ غير نفر 
قليلٍ من غريي الذوق من يتلأّذون بالوقوف على هذا الأثر وتقديره؛ 
وأما بقيةٌ الأمة فتشخْرٌ من نكت رائله وتزدري كتابه» وهو يُعدّ أولّ 
الهازلين» ومما يغيظ أن ينَصف مكل ذهنه فيستعمله استعمالا هزيلاء 
فهذا فيلسوفٌ سكران لم يكتب في غير وقت سُكره. 
*# جونائان سويفت ( 1745-1667)» شاعر وكاتب مقالات» ومنشورات سياسية 
معروف يكتابه #رحلات جلفر». 


** فرانسوا رابله (1553-1494)» كاتب رئيسي في النهضة الفرنسية وطبيب وراهب 
وباحث في اليونانيات. 


158 


11_طماع © :1617 ]للا 1 


ومستر سويفُتٌ هو رابله من حيث استقامة الح وحسنٌ المعاشرة» 
وليس عنده ما عند الأول من مرح في الحقيقة؛ ولكنه يتصف بما يُغورٌ 
قسيس مُورُون من رقة #وعمل واختيار وحسن ذوق» فتن أشعارٌه عن 
ذوقٍ فائق لايجارَى تقريباء وتبدُو انه الجيدة نصيته في الم والنثرء 
ولكن لا بد من السّفر إلى بلده كيما يُدْر ك جئدًا. 

وأسْهلٌ عليكم تكوينٌ فكرة عن مستر بوب" فهذا الشاعدُ هوء على 
ما أغتقد» أردي شتراء الجلئرا واعره مد واعتلةى البجاناوهر 
قد حوّل صفغير الوق الإنجليزيٌ إلى ألحان الثاي, ويُمكن ترجمتّه 
وذلك لوضوحه البالغ» ولأن موضوعاته عامَةٌ في الغالب ومن نابض 

جميع الأمم. 

وستغرف فرنساء عما قليل؛ "رسالته في النقد" التي تزجمها السيدٌ 
راهبٌ رِسْئْل نظمًا. وإليك قطعة من قصيدته "الرّرْفين"" التي أترجمها 
وفق حريتي المعتادة» وذلك لأثني لا أغرف شيمًا أسوأ من أن يُنْجم 
الغينة ترحمة حرافة. 

"أي أنبزياله أيها العفْريتٌ الشائبٌ بَ العَبّوس» اذهب الآن وزين ين الجناح 
تتا واتحف تجاه عن الكهف العميق حيث اختارت الآلهة ذاتٌ 
الأنخرة مقرها بعيداً من الأشعة الهادئة التي تْشُرُها عيْنُ الدنياء ويصْفِرُ 
الأكيلون الجزان حؤلهاء ويخملٌ نفسُهم الجافٌ الوب إلى الجوار ما 
يشتمل عليه من الحمّى والصّداع؛ وما فتئت الآلهةٌ الجمُوحٌ تستر تريح على 
*# الكسندر بوب (1744-1688)) شاعر إنكليزي معروف بأشعاره الساخرة وترجمته 

لهرميروس. 


(*) الزرفين: خصلة الشعر. 
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أريكة وخلف حاجز بعيدةً من المصابيح والضوضاء والمهاذير والريح 
مُورمّة الفؤاد هموماء غير عارفةٍ لهذا سبباء غير مفكرة مطلقًاء مُكدرّة 
الى فانقاء لثقلة الخيرو شان الأونة بجخة انر وتكون الغيرة 
التَمَامة جائمة بجانيهاء فيُمِرُقٌ هذا الطف النشويٌ» مرق هذه الفتاةٌ 
الهرمة قريبهاء وتهجو اناس وهي تُعْني حاملة الإنجيل بيدهاء وعلى 
سريرٍ مغمور بالزهور تميلٌ غانِيةٌ عن تهاون وتشطجعٌ غير بعيدة منهاء 
فهذه هي الكُلْةٌ التي تلع حين تتكلم والتي تشتمع من غير أن تفهم؛ 
والتي تلمح عندما تنظ والتي تخمرٌ بلا عذار» وتضحكٌ بلا سرورء 
والتي نزحم أنها فريسةٌ ماثة نوع من الألمء والتي تطفح صحةٌ تحت ظاهرٍ 
من الحُفرة والخضاب فتوبعٌ مع تخنّث» ويغشى عليها مع تصنّع". 

وإذا ما قرأتم هذه القطغة في الأصل بدلا من قراءتها في هذه 
الترجمة الضعيفة قارنتموها بوضف التَخنّث في "المقرأ”. 

ذلك ما أقول بنزاهة عن شعراء الإنجليز» وقد حدّئتكم قليلا عن 
فلاسفتهم» ولا أغرف لهم مؤرحًا مُجِيدًا حتى الآن؛ فكان يجبٌ أن 
يكتّبِ تاريخهم فرنسيٌ» ومن المحتمل ألا تكون العبقريةٌ الإنجليزيةٌ 
التي هي باردةٌ أو صائلةٌ» قد أدركث بِعْدٌء بلاغة التاريخ الساذجة 
ولهجته الكريمة البسيطة؛ ومن المحتملء أيضًا أن تكون روح الحزبية» 
التي تُعْشِي البصر قد ثلمتْ صيْت جميع مؤرخيهم؛ ولا عجب» 
فنصفٌ الأمة عدرٌ النصف الآخرء وقد لا قئِتٌ أناسًا وكّدوالي أن اللورد 
مرْلبُورو” كان جبانّاء وأن مستر بوب كان غبيّاء شأنُ بعض اليسوعبين 
* المقرأ(1.811718170) اسم قصيدة لبوالو ( تلهظآ801). 
** اللورد مرلبوروء جون تشرتشل ( الدوق الأول لملربورو)» أمير مندلهايم» وأمير 
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الذين يجدُون بشكال" سكناه وان بعد البتستيية * 


يقولون إن الأب بزدالو: ا ا 
قديسةً باسلة في نظر اليعاقبة» ويشدها الآخرون عاهرةً زانيةَ قاتلة» 


وهكذا ثُرى لوائخ دعاوىء لا تاريغ؛ أجل؛ يوْجَد في الوقت الحاضره 
بك و 3 الذي هو ناقلٌ بار لتاسيت سيت" بالغ الأهلية لكتابة 
تاريخ بلده؛ غير أن مسيو رابن تواراس***” حذَّر منه والخلاصةٌ أن 
مما يبدُوٌ لي كؤن الإنجليز عاطلين من مؤرخين مُجيدين كالذين عندناء 
وأنه ليست عندهم مآس حقيقية» وأن لديهم كوويذياتٍ فاتنة وقطمًا 
تعزياً رائعة:وفلانفا يدك أن يخذوا معامين الس البغري. 


ملنبورغ (1722-1650)» جندي إنجليزي ورجل دولة» احتل مناصب مختلفة ضمن 
فترة حكم خمس ملوك إنجليز. 

* بليز باسكال (1662-1623) عالم رياضيات وفيزيائي ومخترع وكاتب, له إسهامات 
في الفلسفة المسيحية.. 

* اليئيسيّة : حركة يهودية مسيحية» نشأت في القرن السابع عشر في فرنساء 
قدمت أفكاراً حول الخطايا الأولى والدناءة البشرية» وضرورة النعمة الإلهية 
والقدر. 

*** 0 لويس بردالو (1704-1632)» مبشر يسوعي فرنسي. 

*#**#ماري ملكة الاسكوتلنديين» وماري ستيورات؛ وماري الأولى لاسكوتلندا 
(1587-1542). أعدمت بقطع الرأسء وتسبّب مقتلها باشعال قتيل المواجهة بين 
الكاثوليك والبروتستانت. 


*#***» ترماس غوردون, كاتب اسكوتلندي (1750-1691) كان ينتمي لحزب 
الكومونولث. 

لِلِنيسشاه بوبليس (جايوس) كورنيليوس تاسيتس (2)117-56 سناتور ومؤرخ 
للامبراطورية الرومانية. من أعماله الحوليات. التواريخ. 

** » * بول دو زابين (1725-1661): أحد النبلاء الفرنسيين» كان مؤرخ» كتب 
تحت رعاية الإنكليز. 
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وقد استفاد الإنجليزي كثيرًا من مؤلفات لغتناء فعلينا أن نقتبس منهم 
بدؤرنا بعد أقرضناهم» ولم نأت نحن والإنجليز إل بعد الإيطاليين 
الذين كانوا أساتذةً لنا في كلّ شيء فسبقناهم في بعض الأموره ولا 
أغلمٌ أي الأمم الثلاث ما يجب أن تُعْطَى الأفضلية» ولكن طوبى لمن 
يغرف أن يشْعُر بمختلف مزاياها. 
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الرسالة الثالثة والعشرون 


حول ما يجب من إجلال رجال الأدب 


لا تجدٌ في إنجلتراء ولا في أيٍّ بلد من العالم» ؛ ما تجدٌ في فرنسا من 
المؤسّسات التي تُرْعى فيها الفنونٌ الجميلة: وتُوجدُ جامعاتٌ في كلّ مكان 

تقريبًا لاريب» ولكنْ في فرنسا وحدها تبْصِرٌ من تشجيع علم الفلك وجميع 
سر سحي د ل 
على التصوير والنحت والمعماري؛ وقد خلد لويسٌ الرابعَ 
م ا اوم 0 
كل عام. 

وأغترفٌ بأن من موجبات دهشي أن يعن لبزلمان إنجلترا وعد من يأتي 
بالمستحيل في اكتشاف خطوط الطول بعشرين ألف جنيْه فلا يفكر هذا 
البرلمان في السَيْر على غرار لويس الرابعَ عشر في كرمه نحو الفنون. 

ومن الحقٌ أن يقال إن للمزية في إنجلترا جوائز أخرى أكرم للأمة» وذلك 
أن إثراء ذوي المواهب هو من إكرام هذا الشعب لهمء ولو ظهر مستر أديسن 
ترامالا بعتن لاا ريات 01 ج1200 غر بك يفقل بعلن 
النساء. أو لوُجدت له أشغال استنادًا إلى أنه أبْصِر في مأساته "كاتون" بعض 
السّمات ضِدّ بوّابٍ رجل في مكانه؛ فأديسنٌ هذا عُيّن وزيرًا في إنجلتراء وقد 
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كان مستر نوت ناظرَ ند المملكة» وكان مستر كثغريف يشْغل منْصِبًا مهما 
وكان مستر بربارٌ وزيرًا مفوّضًاء ومستر سويفْتٌ هو عميدٌ إيرلنداء فيُجل 
فيها أكثر من الجذليق” » وإذا كان دِينُ مستر بوبٌ لا يشمحٌ له بأن يتقلد 
منصبًا فإنه لم د حل دون كشبه من ترجمة هوميروس ماتتي ألف فرنك» وما 
أكثر ما رأيتٌ مؤلف "رادامشت”” في فرنسا يكاد يموت جوعاء وكان 
البؤس يلقي جرانه على ابن لأحد أعاظم رفيا لولا سيو فاغرن 
وأكثرٌ ما يشجع مع الفنون بإنجلترا ما تلاقيه فيها من تبجيل» ومن ذلك فإن 
صورة رئيس الوزراء تُوجِدٌ فوق مؤقد مكتبه» مع أنني رأيت صورة مستر 
بوب في عشرين منزلا. 

وقد أكرم مستر نيوقن في حياته كما هرم بعد مماته بما يجب؛ وقد تنازع 


أكابرٌ القوم شرف حمل بساط رحمته. واحَلُوا وشتمسير كلصوا بقيور 
الملوك فيهاء بل بالآثار / التي أقامها اعترافٌ الأمة بالجميل لأعاظم الناسن 
الذين ساعدوا على بناء مجدهاء ومما تشاهدون هنالك تمائيلهم كما تشاهدٌ 
في أثينا تماثيل أمثال سُوفوكل وأفلاطون؛ وأراني قانعًا بأن منظر هذه الآثار 
المُجيدة وحده قد حرّك أكثر من ذهن وكوّنَ أكثر من عظيم. حتى إنه وُجد 
منْ لام الإنجليز على الذهاب بعيدًا في إكرام الموهبة البسيطة؛ ومن ذلك 
ماوقع من لوم حؤل دهم الكوميديانةالمشهورة» الآنسة ألدفيد» مكل ما 
يُجل به نيوتنُ تقريبًا وقد زعم , بعضهّم أنهم أَبْدوًا مثْل هذا التكريم لذكرى 
هذه الممثلة كيْما يُشْعرُوننا بما يلوموننا عليه من القسوة البالغة والجؤر 
الخسيس في إلقاء جُنّة الآنسة لوكوفرُور” ” في مطرح القمامة. 


)2( الجثليق: متقدم الأساقفة. 

** رادامشت: قصة عن شخصية تاريخية لأمير إبيري حكم في أرمينياء في القرن الأول 
بعد الميلاد» تم تجسيدها في عدة قصص وأوبرات. 

*#*» جي كريسنت فاغون (1718-1638)» أحد النبلاء الفرنسيين » عالم نباتات 
وطبيب. 

**** إدرين لوكوفرور (1730-1692)) ممثلة فرنسية. 
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يد أنني أستطيع أن أقرل مُوكُدًا إن الإنجليز لم يشاوروا غير ذوقهم 
في دفنهم الآنسة ألدفيلد في سان دنيهم'» وهم بعيدون كل البُعغد عن 
استرذال فنَّأمثال سُوفُوكل وأربييد ومن فصل كيان مواطنيهم أولثك الذين 
حبشُوا أنفسهم على تلاوتهم أمام هؤلاء المواطنين ما تُباهي به الأمةٌ من 
آثار. 


وحمل منذ عهد شارل الأول وفي أوائل الحروب الأهلية التي بُدئت 
بالمتزمتين ين المتعصبين؛ والتي ذهب هؤلاء أنفسهم ضحيتها في آخر الأمرء 
كثيرًا على التمثيل» مع أن شارل الأول وامرآته؛ التي هي ابن ملكنا هنري 
الكبير» كانا يُحبّانه كثيرًا جدًا. وعنّ لدكتور اسمّه برينٌ» .بالغ الوسواس 
كان يْتقد أنه يهْلِكُ هلاكا أبديًا إذا ما لبس جبَةَ القسٌ بدلا من المغطف 
القصير وكان يود لو يتل نصف الناس تمجيدًا لله ونشرًا للإيمان» أن يضع 
كتابًا كثيرٌَ الْسَوْء ضِد الكوميديات التي هي على شيء من الإجادة والتي 
تالش تل يوم تعزلابي << أيام الاك والماكة» لابه إلى برقا 
لاني وبعض نصوص من القدئيس بونافتتور كما يبت أن "أوديب" 
سُوف وكل كتابٌ الشيطان» وأن تيرنْس محرومٌ لذات العمل» وآضناف إل 
هذا قوله إن برُوتُوسء الذي كان ينْسِيئًا شديدا جد لم يفْثّل قيصرء الذي 
كان كاهئًا كبيًاء إلا لأنه ألف مأساة "أودّيب". 


والخلاصة» أن برين قال إن جميع الذين يشاهدون تمثيل رواية يُعذُون 
من المحرومين المنكرين لمَيْرُونهم* اا وكان هذا قُذْنَا للملك 
ولجميع الأسرة المالكة» وكان الإنجليز يُوقرون شارل الأول في ذلك 
الحين» وكانوا لا يطيقون العلام عن ورم هذا الأمير الذي قطعوا رأسه 


فك سان دنيهم» يقصد سان دني وهي مقبرة شهيرة في باريس. كانوا يسمونها مقبرة 
الأبرياء المقدّسين وذلك ما بين القرون الوسطى حتى القرن الثامن عشرء وهنا إشارة 
إلى مقبرة توازي في مكانتها مقبرة سان دُني الفرنسيّة. 

(*) الميرون: : عند النصارى زيت مقدّس يمسح به المؤمن في بعض أسرار الكئيسة. 
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بعدئذ» ويُذُعى أمام الحجرة .المنجمة ويُُكم عليه بأن يرى إحراق كتابه 
الجميل بيد الجلاد مع قطع أدُّنيهء وتُرى قضييُه بين الأحكام العامة. 

أوفي إيطاليا يُحْتررٌ من فضح الأوبرا وحرم السنيور سليسيلو” والسنيورة 
كُوزُوني" وفي فرنسا أتمتى لو يكن أن ال كل كتاب طبع ضد التمثيل؛ 
فإذا علم الإيطاليون والإنجليز أننا نعيبٌ فنا نبْرعٌ فيهه وأننا عد من الإلحاد 
منْظرًا يمل من قبل الرهبان وفي الأديارء وأننا نشينٌ ألعابًا كان لويسٌ الرابمَ 
عشرٌ ولويسٌ الخامسى عشرٌ مُمِثّليْن فيهاء وأننا نغلن أن من عمل الشيطان 
مشرحيّات راجعها أصعبٌ القضاة مراسًا ومُثّلتْ أمام ملكة فاضلة. وإذاعلم 
الأجانبٌ أمْر هذه الوقاحة» وأمر هذا النققص في الاحترام للسلطة الملكية) 
وأمْر هذه البربرية القوطية التي يُجرأ على دعوتها بالشدة النصرانية؛ فما 
تُريدون أن يُفكر حؤل أمتنا؟ وكيف يُمْكن أن يتصوّروا إباحة قوانيننا فنا شائنًا 
جد أو أن يمرأ على أن ينعت بالفضُوح ف يزه القوانينُ ويكاقيٌ عليه 
الملوك ويرعاه العظماء ونّْجب به الأمم؛ وأن يُوجد عند عيْنٍ | تبيّ فذح 
الأب تُوبران بتمثيلنا بجانب أوابد أمثال راسين وكُرْناي ومُوليار. ..إلخ؟ 


فرانشيسكو سنيسينو (1758-1686) مغني ايطالي» تعاون مع هاندل. 
#* فرانشيسكا كوزوني (1778-1696) مغنية سوبرانو في عصر الباروك. 
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الرسالة الرابعة والعشرون 
حولء الأكاديميات 


أجل, كان للإنجليزء قبلنا بزمن طويل مجمّعٌ للعلوم؛ ولكنه ليس 
من حُسْن التنظيم كمجمعناء وذلك عن كؤنه أكثرٌ قدمًا فقطء على ما 
يحتمل» وذلك لأنه لو كان قد أقيم بعد ممجمع باريس لانتحل بعض 
القوانين الحكيمة ولأضلح القوانينَ الأخرى. 

ويُعُورُ الجمعية الملكية في لندن أمران يُعذان ألّزم ما يون للناس» 
وهما: الجوائرٌ والقواعد. ويُضْمنٌ قليلٌ مال لِمنْ له مكانٌ في الأكاديمية 
في باريس» عالمًا بالهندسة كان أو كيماويًا مثلاء وعلى العكس يستلزم 
الانتسابُ إلى الجمعية الملكية في لندن مالاء ومن يقّلُ في إنجاترا: 
"ع النعرت": وثرة أن كرمع الجدسة جل مارم ارارم ولكن 
من يُردْ في فرنسا أن يكون عضوًا ذا راتب من أعضاء الأكاديمية لايكفه 
أن يكون هاويّاء وإنما يجبُ أن يكون عالمّاء وأن ينازع» ليفوز بالمكان» 
منافسين يُحْشى جانبُهم بما يُماذِحهم من طلب المجد والسعي وراء 
المصلحة؛ وبما يُلاقُون من العقبات وبما اكتسبوا من صلابة العُودِ التي 
تنشأ عادةٌ عن دراسة علوم الحساب بعناد. 
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ومن الفطنة أن قُصِرتٌ أكاديميةٌ العلوم على درس الطبيعة؛ والحقٌ 
أن هذا الميدان هو من الاتساع ما يستوعب معه خمسين شخصًا أو 
نكي وتخلط أكاديمية لندناها بين الآدب والفيزياء بلا تقريق: ويظية 
لي أنه يجدْرٌُ وجودٌ أكاديمية خاصة بالآداب الجميلة اجتنابًا لاختلاط 
الأمور» فلا يبحت في زيئة الرأس لدى الرومانيات يجانب مائة خط 
منئحن جديد. 

ربعا أن حي داق كيذ اقرضب حال من المجتميع» ونما أن 
مجمع باريس على النقيض تمامًا فإنه لا يُدْهشنا أن تكون مُذْكَراتٌ 
مجمعنا أرقى من مذكرات جمعيتهم؛ ولا عجبء فالجنودٌ الأحسنٌ 
نظامًا والأجزل أجرًا يفوزون على المتطوعين على مب الزمن. أجل» 
كانت الجمعيةٌ الملكية تشتمل على رجلٍ مثل نيو 2 نه ولكهالم تجاه 
حتى إن القليل من زملائه كانوا يُدْركون أمره» فعبقريٌ ِكل مستر نيوئّن 
كان مُلكَ جميع أكاديميات أوربا لما وجب عليه أن تتعلم نه ثيوًا. 

وفي أواخر عهد الملكة حَنْة عن للدكتور سويفُت الشهير إنشاءً 
أكاديمية للغة على غرار الأكاديمية الفراسية, وقد اغْتّمد في هذا 
المشروع على أمين بيت المال الكبيره كُونت أكسفورد, وعلى الوزير 
الفيكُونت» بولِيئغيرُوك": الذي أغطي موهبة الارتجال ذ في البرلمان 
بمثل صفاء ما يكتّب سوِيفْتٌ في حُجرته» والذي كان يغْدو حامي 
هذه الأكاديمية وفخرهاء هذه الأكاديمية التي كانت تؤلّفٌ من الدكتور 
سويفت» ومن مستر بريار الذي رأيناه هنا نائبًا عامًا والذي له في إنجلترا 


* هئري سانت جون الفسكاونت الأول بولينغبروك (1751-1678) سياسي انجليزي 
ورجل دولة وفيلسوف. 
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مش شهرة لاقُونْتِينَ بينناء ومن بوالو إنجلترا: مستر بوب» ومن مستر 
كُنُغريف الذي يُمْكن أن يُسمى مُولْيا ومن آخرين كثيرين لا تحْضْرّني 
أسماؤهم هناء من جميع هؤلاء الذين كان يزدهر بهم هذا المجمعٌ منذ 
إنشائه» بيد أن الملكة تمُوتٌ بغت ويدٌور في رأس الأحرار شِبْقُ محماة 
الأكاديمية» ويكون هذا ضرْبة قاتلةَ للأدب الجميل كما ترؤن» وكان 
يبِدُو أعضاءٌ هذه الهيئة لو : تم أمرهاء أرقى من الأوّلين الذين تتألف منهم 
الأكاديمية الفرنسية» وذلك لأن سويفت وبريار وكتغريف ودريدن 
وبُوب وأدٌّيسن وغيرهم قد مكيُوا اللغة الإنجليزية بمؤلفاتهم» وذلك مع 
كؤن شائلن وكوّلته وكاسّين وفاره وبرّان وكُوتان» أي رجال أكاديميتكم 
الأولين» عارٌ أممتكم» وكونٍ أسمائهم بلغت من | إثارة السَخرية ما لو كان 
معه أحد الكتَاب العابرين من سوء الحظٌ ما دعا معه نفسه شائلن أو 
كوتان لاضْطْرٌَ إلى تغيير اسمهء ومن أخصٌ ما كان يجب أن يقع 
اتخاذ الأكاديمية الإنجليزية أشاغيل تختلف عن أشاغيل أكاديميتنا 
كلّ الاختلاف. ومما حدث ذات يوم أن سألني أحدٌ الألتاء في ذلك 
البلد عن مذكرات الأكاديمية الفرنسية» فأجبتّه عن سؤاله بقولي: "إنه 
لا يكتّب مُذكّراتٍ مطلفًاء ولكنه طبع ستين مجدّدًا أو ثمانين مجلّدًا من 
المجامللات "» ويتصقّخ مُجِلدًا أو اثنين منها فلم يستطع أن يُذْرِك هذا 
الأسلوب مطلقّاء مع أنه بدا > حَسَنَّ الفهُم لجميع كتَابنا المُجيدين» وقد 
قال لي: "إن كل ما أَبْصِرٌ في هذا الكلام الجميل هو أن المرشح. بعد 
اختياره» إذ يُوكَدُ أن سلفه كان رجلا عظيمًا؛ وأن الكازدينال ريشليو" 
* أرمائد جان دو بلاسيس دو ريشيليو (1585 -1642)» رجل دولة فرنسي» برز دوره في 


الكنسية العاترلحة والسكرم الغراسة. شغل منصب الكاردينال من عام 1622 حتى 
وفاته. 
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كان رجلا عظيمًا جداء وأن الوزير سِيعْيه على شيء من العظمة؛ وأن 
لوعن التابع عقر اكز من حظيمة بيه المدية بالشيء غينه تنقيا 
إمكان ظهور ذاك المرشح المنتخبٍ رجلا عظيمًا أيضًاء وذلك مع عدم 
تك المدير لنصيبه من العظمة". 

ومن السهل أن يُرى يد جب على هذه الحُطب أن تكون قليلة 
التشريف لهذه الهيئة» "وسوءٌ الوقت خيدٌ من سوء المرء". وذلك أن مما 
قام بالتدبير يريح تلك العادٌة التي تقْضي على كل عضو من الأكاديمية 
أن يُكرّر هذه المدائح في حفلة القبول» فكان هذا ضربًا من عوامل تبرّم 
الجمهور, وإذا ما بُحثء بعد ذلك» عن السبب في كؤن أكابر العباقرة 
الذين دخلوا هذه الهيئة قد أتؤا بأسوأ الخطبء وُجد أنه أيسدٌ من ذاك» 
وذلك أنهم أرادوا التألق» وأنهم أرادوا أن يتناولواء مُجدَّدّاء موضوعًا 
مطروقًا تماماء فضرورة 0 وورطةٌ عدم وجود ما يقال وشهوةٌ 
التكمّس أمورٌ ثلاثة يُمكنها أن : تُحوّل أعظم رجل إلى مهزأة» وهم إذْ كانوا 
راغبين عن إيجاد أفكارٍ جديدة فإنهم بحتُوا عن لباقاتٍ جديدة فتكلموا 
بلا تفكيرء كمنْ يعلّكُ بلا عِلْك وتظاهروا بالأكل مع خورهم جوعًا. 

ومع أن من قواعد الأكاديمية الفرنسية أن تُطبع جميعٌ هذه الحُطب 
التي عرِفْتُ بها فإنه كان من الواجب عدمٌ طبعها. 

وقد هَدَفتُ أكاديمية الآداب الجميلة إلى غرض أعظمَ حكمة وأكثر 
فائدة وهو أن ُخرض على البجمهور مجموعةٌ من المذكرات الزاخرة 
بمباحث التقد الطريفة» وقد فدّوت هذه المذكراتٌ لدى الأجانب» 
وإنما الذي يُرْجى هو أن تكون بعض الموضوعات فيها أكثر عممّاء وألا 
تعالج فيها موضوعاتٌ أخرىء ومن ذلك أن يُسَتغْنى» مثلاء عن البحث 
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في مزية اليد اليُمْنى على اليد اليُسْرى؛ وعن مباحث أخرى ليست أقل 
لغْوًا تحت عناوين أقل إثارة للشّخرية. 

وتشتمل أكاديمية العلوم؛ في مباحثها الأكثر صعوبة والأظهر نفعًاء 
على معرفة للطبيعة وإكمال للفنون» وهنالك ما يمل على الاعتقاد 
بأن الدراسات البالغة العمق والسّياق» والحسابات البالغة الضبط» 
والاكتشافات البالغة الدقة» والمقاصد البالغة العظمة» تُسْفْرُ في آخر 
الأمرء عما فيه خَيْرٌ العالم. 

ومما لاحظناه معًا أن أنفع الاكتشافات وقع في أكثر القرون بربرية» 
ويلُوح أن نصيب أكثر الأزمنة نورًا والجمعيات عرفانًا يقوم على البرهنة 
حؤل ما كان الجاهلون قد اخترعوه» ومما يُعْلمُ اليوم» بعد مجادلات 
طويلة بين السيدين هويغئز وريئُو تعيينُ أنفع زاوية في كان" السفينة 

مع الحيزوم” ٠‏ ولكن كرِيسْتُوفر كُولُمبْس اكتشف أمريكا من غير أن 
يخُطر بباله أمث هذه الزاوية. 

وأراني بعيدًا من الذهاب بهذا إلى وجوب الوقوف عند حدٌ العمل 
الأعمى فقطء ولكنّ من الخير أن يفرن علماءٌ الفيزياء والهندسة أمر 
العمل بالنظره وهل من الواجب أن يكون أكثرٌ ما يُشرّف الذهن البشريّ 
أقلّ ما يكون فائدةً في الغالب؟ ويُضْبِحٌ الرجلٌ» العام بقواعد الحساب 
الأربع مع شن الفهُمء تاجرًا كبيراء أى مِثْل جاك كور أو دِلْمه أو برْنازد 
على حين يقضي العالم الجبريٌ حياته باحنًا في الأعداد عن النسب 
وَالخْاضْيات العجيبة» ولكن من غير استعمال» ومن غير أن يتعلّم منها 
(**) الحيزوم: وسط المقدّمة (الصدر). 
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ما المبادلةٌ مثلاء وهذه حال جميع الفنون 7 تقريكاء وتوجد نقطة إذا ها 
جاوزتها وجدت المباحث أمرَّ طرافة فقطء والنقطةٌ هي أن هذه الحقائق 
الدقيقة غير النافعة تشابةٌ النجوم التي لا تَنِيرُ لنا السبيل مطلقًا لبُعْدِها. 

وأيةٌ خدمة لا تكون الأكاديمية الفرنسية قد أسْدتها إلى الآداب 
واللغة والأمة إذا ما طبعثُ أحسن آثار عصر لويس الرابع عشر خالية 
من جميع الأغاليط اللغوية التي تسرّبت فيهاء وذلك بدلا من أن 
تطبع مدائح في كل عام؟ وترى كُرْناي ومُوليار زاخرين بالأغاليط» 
وترى الأغاليط كثيرة في لافُونْينء وما لا يُمْكنُ إصلانحه منها يُشار 
إلبه على الأقل» ومن هؤلاء الكتَاب الذين تفرؤهم أوربا تتعلمٌ لختنا 
تعلّمَا مضموناء وبهم ينبت يكت صفاؤها إلى الأبد» وتككون الكت الفرنسية 
الجيدةٌ التي تُطبعٌ بهذه العناية على حساب الملك من أفخر آثار الأمة. 
وقد سمعت أن مسيو دبريئو كان قد قام بمثل هذا العزض فيما مضى؛ 
وأنه ُدّد من قبل رجل مشهور بالذكاء والحكمة والنقد الصحيح. بيد 
أنه كان لهذه الفكرة ة مثّلُ نصيب كثير من المشاريع النافعة؛ فقد قبلتْ 
وأكنلك: 
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الرسالة الخامسة والعشرون 
حؤل الأفكار لمسيو بشكال 


اعد إلكم يما ر غك مذ من لوي من بلاحطات في 0ه 
"الأفكا ر" لمسيو بشكال» وأرجو منكم الام تشبّهوني هنا بحزقيّاء الذي 
أراد إحراق جميع كتب سليمان» فأنا أقدّر عبقرية بشكال وبلاغته» 
ولكنني كلما قدّرثّها قنغتٌ بأنه كان لا بُدَ من تصحيحه كثيرًا من هذه 
"الأفكار” التي ألقاها على الورق اتفاًا كي ما يدق قُّ فيها بعدئذ» أي إنني 
[4 عبد يستويت نامف يففن الكارة. 

وعلى العموم يبدو لي أن الروح التي كتب بها بشكال "أفكارّه" هي 
إظهارٌ الإنسان من ناحيته الممقوتة» فهو ينهمك في وصفه لنا جميع 
الأشرار والأشقياء» وهو يكّب ضدّ الطبيعة البشرية كما كان يكتب ضِدّ 
اليسوعيين؛ وهو يَعرُو إلى جوهر طبيعتنا ما لا يُردُ إلى بعض الناس» 
وهو يصّبٌّ الشتائم على الجنس البشريٌ ببلاغة» ولذا فإنني تعصَبٌ 
للبشرية» مجترئاء على هذا المُبْغْض الأعلى للإنسان.ء ولذا فإنني أجدز 
على توكيدي أننا لسنا أشرارًا ولا أشقياءً بمقدار ما يقولء ثم إنني كثيرٌ 
الاقتناع بأنه لو اتبع في الكتاب الذي كان يتأمّله ما لاح في "أفكاره" من 
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مقصد لوضع كتايًا زاخرًا بالقياسات البليغة الفاسدة وبالأباطيل التي 
اسسّبطتُ على وجه عجيبء وما أعتقد؛ أيضّاء أن جميع هذه الكتّب 
التي وْضِعتْ منذ زمنٍ قريب لإثبات الدين النصراني أقُدرٌ على الإهانة 
مم على الإفادة وهل يرم هؤلاء لتاب أنهم يغرفون أكثر مما يغرف 
يسوعٌ والرّسُّل؟ هذا عرْمٌ على دغم بلوطة بإخاطها يفعت يمان 
إقصاءٌ هذا القصب غير النافع من غير أن يُحْسى الإضرارٌ بالبلوطة. 

وقد اخترثٌ بعض الأفكار من بشكال مع الاحتراز» فأضعٌ الأجوبة 
في أدناها ولكم أن تخكمُوا في وجود الحقٌّ بجانبي أوْ لا. 

1 - "يلع سَمُوٌ الإنسان وحُبئهُ من الوضوح مايجبٌ أن يُعلّمنا الدينُ 
الصحيحٌ معه. بحكم الضرورة» وجو أصل كبير للشّمُوٌ فيه» ووجوة 
أصل كبير للحيْث فيه» وذلك لأنه لا بد للدين الصحيح من معرفة 
طبيعتنا معرفة أساسية؛ أي أن يعرف كل ما هو رفيع وكلّ ما هو خبيث 
فيها وسببّ هذا وذاك؛ ومما يجب أيضًا أن يُبيّن لنا أسبابَ ما يلتقي فيها 
من متناقضات عجيبة'". 

يظهدٌُ أن هذا الأسلوب في البرهنة فاسدٌ خطرٌ وذلك لأن أسطورة 
بروميته وبنْدُور وحنْئى أفلاطون وعقائد السّياميين نين أيضًاء أسبابَ 
هذه المتناقضات الظاهرة» ولا يكُون الدينٌ النصرانيٌ أقلَ صحةً مما هو 
عليه إذا لم تُشتبط منه هذه النتائجٌ جُ الأبقة التي لا يمكن أن تكون صالحة 
لغير تألّق الذهن. 

ولا تُعلّم النصرانية غيرٌ البساطة والإنسانية والمحبّة» فردٌ النصرانية 
إلى ما بعد الطبيعة يجعل منها منبع ضلالات. 

2 - "ليحت حؤل هذا في جميع أديان العالم ولْيِرَ هل يُوجِدٌ غيرُ 
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النصرانية دين يشْفِي العُلّة في ذلك» وهل هذا ما كان قد علمه الفلاسفةٌ 
الذين عرضوا علينا أنما هو خيْدٌ فينا هو كل الخير؟ وهل هذا هو الخير 
الحقيقيُ؟ وهل وجدُوا دواء بلايانا؟ وهل شفاءٌ الإنسان من زهوه في 
مساواته بالرَبٌ؟ وهل أتانا بدواء لمئلنا إلى الملا المي أولئك الذين 
ساوّؤنا بالبهائم فحبؤنا بلذّات الدنيا على أنها الخيدُ كلّه؟". 

لم يُعلّم الفلاسفةٌ ديئاه وليست فلسفتُهم ما يجبُ أن تُناهضء ولا 
تجدٌ فيسلوفًا ادّعى أنه مُوحى إليه من اللهء وذلك لأنه يعُودٌ بهذا غير 
فيلسوف. فيئِدُو نبيّاه ولا يدُور الأمر حؤل وجوب تفضيل يسوع على 
أرسطوء بل حؤل إقامة الدليل على أن دين يسوع هو الصحيح وكؤن 
الإسلام والمجوسية وغيرهما من الأديان فاسدة". 

3- الك ار رن امقس 210 لاني ور 
أكندُ ما و إشكالا؛ وتتناول عُقْدةٌ حالنا رَذّاتِها وطيّاتها في هُوّة 
الخطيئة الأصلية» وذلك بحيْتٌ إن الإنسان يكون أكثر استغلاقًا بغير 
هذا السّرٌ من استغلاق هذا السّرٌ على الإنسان". 

يعْنِي هذا "أن الإنسان مُشتغلقٌ بغير هذا السّرٌ المُشتغلق"؛ ولمَ 
الذهابٌ ب إلى أبعد مما ذهب إليه الكتابٌ المقدّس؟ أليس من التهوّر 
أن يُْتقد احتياحٌ الكتاب المقدّس إلى دعامة وأنه يُمْككن لهذه الآراء 
الفلسفية أن تمُنحه إياها؟ 

وما يكون جوابٌ مسيو بشكال لرجل يقول له: "أغرفٌ أن سر 
الخطيئة الأصلية هو موضوحٌ إيماني؛ لاعقليَ؛ وأدركُ جيدًا ما الإنسان 
بغير هذا السّرّء وأراه يأني إلى العالم كالحيوانات الأخرى» وأرى أن 
طلق الأمهات أشدٌّ ألما بنسبة لطافتهنّ وأن مما يحُدّث أحيانًا كؤْنّ 
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النساء وأنثى الحيوانات يمُنْن حين الوضعء وأنه يوجد في بعض 
الأحيان من الأولاد من هم سيّنُو التركيب فيعيشون عاطلين من حاسّة 
أو حاسّتين خالين من قوة الإدراك؛ وأن من هم أحسنٌ تركيبًا يكونون 
أشدّ الناس أهواءً» وأن الحُبَ نفسَه متساو لدى جميع الناس» وأنهم 
محتاجون إليه كاحتياجهم إلى الحواسٌ الخمُس. وأن الله أعطانا هذه 
الأنانية حفظا لوجودناء وأنه أعطانا الدين لتنظيم هذه الأنانية» وأن 
أفكارنا تكون صائبة أو خاطئة» وغامضة أو جليّة» على حسب ما تكون 
اعفناؤنا مقلدة أو متخلة:"وعلى حنت ما تكون كُواة) وأننا تابعوةة 
تمامًاء للهواء الذي يحيط بنا والأقُواتٍ التي نتناولها وأنه لا تناقض في 
جميع هذاء وليس الإنسان لُمْرّا كما تُصرّرونه؛ كي ما يجدٌ لذة في حلّه 
ويظهر أن الإنسان في مكانه ضَمِنْ الطبيعة» فهو أرقى من الحيوانات 
التي يشابهها بالأعضاءء وهو دون موجودات أخرى يشابهها بالفكر 
على ما يحتمل» وهوء لجميع ما نرى؛ مزيجٌ من الخير والشرٌ ومن 
اللذة والألم» وهو مُجِهَرٌ بِمُيُولِ كيما يسِيرٌ وبعقل كيما يسيطر على 
أفعاله» فلو كان الإنسان كاملا لبدا إلهّاء وليست هذه المتناقضات»؛ كما 
تُسمُونها غير عناصر ضرورية تدُخل في تركيب الإنسان الذي هو كما 
يجبٌ أن يكون". 

4 - "ولنتتتغ حركاتناء ولْتُلاحِظ أنفسناء ولْرَ هل نجدٌ الأوصاف 
الحيّة لهاتين الطبيعتين". 

"وهل تُوجِدٌ المتناقضاتٌ التي هي بهذا المقدار في إنسان بسيط؟". 

"يئلغ هذا الازدواجٌ في الإنسان من الوضوح ما وجد منْ رأي معه 
أننا كنا ذوي نفْسيِنْء وذلك لما لاح لهم من أن الإنسان البسيط قاصر 
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عن مثْل هذه المُنوّعات المفاجئة بهذا المقدار» قاصرٌ عن زهو مفرط 
في فؤادٍ واو". َ 

ليست عزائمنا المُنوّعة متناقضات في الطبيعة مطلقَاء وليس الإنسان 
فوحدر ةا بيطا مظلناء نهو ع ادس اعشياء لا مسر لوا نإقاها فيد 
أحدٌ هذه الأعضاء قليلا غيّر جميع انطباعات الدماغ بحكم الضرورة» 
وكانت للحيوان أفكارٌ جديدة وعزائمٌ جديدة» ومما هو صحيحٌ كثيرًا 
أننا خامدون عن غمٌ تارةٌ منتفخون عن زهو تارةٌ أخرى, وهذا ما يجبٌ 
أن يكون عند وجودنا في أحوال متباينة» فالحيوانٌ الذي يِلْمِسْهُ صاحبه 
برفق ويُعذيه والحيوان الذي يُذبحُ ببِطءِ ومهارة تشريحًا له يشعران 
بإحساسات مختلفة لا ريْب» ولكن ما فينا من فرُوق هو من القلة ما 
يكون من المتناقض معه عدمٌ وجوده. 

وكان يُمْكِنٌ للمجانين الذين قالوا إننا كنا ذوي نفْسيْن أن يقدموا 
إلينا ثلاثين نفسًا أو أربعين نفُسًا لذات السبب» وذلك لأن الإنسان الذي 
يساوره ألم كبير يكون عنده من مختلف الأفكار جبال عيْنٍِ الشيء ما 
يلم لانن أو أربعين في الغالب» وهنا م ب أن يكون عنده بتكم 
الضرورة» وذلك وفق ما يلُوح له هذا الشيء على وجوه مختلفة 

وهذا الازدواجُ المزعوم في الإنسان هو أمدٌ محال بمقدار ما هو 
خاصٌ بما بعد الطبيعة» وهذا ما يُعْريني على القول بأن الكلب الذي 
يعضٌ والذي يلامس برقّة هو مضاعفٌء وأن الدجاجة التي تُعْنى 
بضغارهااثم خرك .هذه الشغاز بحتى درجة الإنكار .هي مضاعفة: وأن 
المرأة التي تغرض أشياءً مختلفة ما هي مضاعفة؛ وأن الشجرة الي 
كانت كاسية تار وعاررة تارة أخرى في مضاعقة» جل إن أسَلم بآن 


177 


11_طماع1© :1]161آللا 1 


الإننان كتشغلق: ولكن بَقيدٌَ الطببعة مستعاقة أيضاء قلا تويددٌ تناقضات 
ظاهرةٌ في الإنسان أكثر مما في جميع البقية. 

5 - "عدمٌ الرهان على وجود الله يعني رهانًا على عدم وجوده. وأيٌّ 
الأمرين تتناول إذن؟ ولْنزن الربْح والحُشر مائلين إلى اعتقاد وجود 
الله» فإذا ربحتّم ربحتم كلّ شيء وإذا خسزتم لم تخحُسرُوا شيئاء ولذا 
فراهنوا على وجوده من غير تردّد أجل لابُدَ من الربح» ولكنْ قد أرْبحٌ 
كثيرًا على ما يحتمل» والآنء بما أنه يُوجِدٌ مِْلُ هذه المخاطرة في الربح 
والخسر فإنه» عند ما لا يكون لديكم غيرٌ حياتين تكسبونهما في مقابل 
واحدة يمككم أن تكسبُوا أيضًا". 

ومن الغلط الواضح أن يقال: "لا تُراهِنْ على وجود الله فهذا برهانٌ 
على عدم وجوده"؛ وذلك لأن الذي يسك وينْسّد العزفان لا يراهن على 
الشلّت أو الإبجات لا رين: 

وفضلا عن ذلك فإن هذه المادة يدو على شيء من الفْحْشٍ 
وَالشُحُفء ولا يناسب هذا الميداً في الّعب والخُشْر والربح أهمية 
الموضوع مطلقًا. 

وأضف إلى ذلك كؤن مصلحتي في الإيمان بالشيء ليس دليلا 
على وجود هذا الشيء» وأنت تقول لي: أعطيك سلطان العالم إذا ما 
اعتقدثُ أنك على حو وحينئٍ أتمنى من صميم فؤادي أن تكون على 
حو ولكنني لا أستطيع تصديقك حتى تنبت شكال ذلك 

ويُمْكن أن يقال لمسيو بسكال : اندأ بإقناع عقلي؛ ولي نفع في وجود 
إل لا رب» ولكنْ إذا كان منهاججك يقول إن الله لم يكن إلا من أل 
قليل من الناس» وإن عدد الأخيار بالغ القلة» وإنني لا أقدِر على شيء 
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بنفسيء فأرجو منك أن تقول لي: أي نفع لي في تصديقك؟ ألا يكُون 
لي نفع واضحٌ في أن أفُنع بالعكس؟ وبأَيٌّ وجه تبجدؤ على إطلاعي 
على سعادة بالغة لا يكاد يحقٌ لواحدٍ من مليونٍ إنسانٍ أن يتطلّع إليها؟ 
إذا أردت إقناعي فاسْلّكْ طريثًا آخرء ولا تذْهبٌ تارةً إلى تحديثي عن 
النصيب والرّهان والقمار» وتارةً إلى تحُويفي بالأشواك التي تلقيها في 
الطريق التي أريد سلوكها واتُباعَهاء ولا تتفع بؤهندُك لغير صّنْع ملحدين 
لولا أن جميع صوت الطبيعة ينادي بوجود إله واحد بقوة تقابل ما في 
تلك الدقائق من ضعف. 

6 - "وإني» حين أَنْصِرٌ عمى الإنسان وشقاءه» وحين َبْصِ 
المناقضات الغربية التي تبِدُو في طبيعته» وإني» حين أَنْظرٌ جميعَ الكؤنٍ 
الصامت والإنسانَ الجاهل المتروك لنفسه والتائة في هذه الزاوية من 
الكو غير عام تن وضكه لبهادولا ءا بجع باولا ايو له 
بموته» يغتريني ذُعرٌ كما لو كُنتُ إنسانًا أخِذء وهو نائمٌ؛ إلى جزيرة قفر 
مخيفة» فإذا ما أفاق لم يغرف أين هو ولم يكن حائرًا أية وسيلة كانت 
للخروج منهاء ولذا فإنني 7 أغجبٌ من عدم الغمٌ من حال بالغة هذه 
الدرجة من الشقاء".. 

إني» حين قراءتي هذا التأمّل» تناولتُ كتابًا من صديت مقيم في بللٍ 
بعيد جدًّا وإليك ما جاء فيه: 

"أنا هنا كما تركتموني» فلستٌ بالغ الفرح ولا بالغ الترح؛ ولستٌ 
بالغ الئِشر ولا بالغ الْعُسْرء وأتمتعٌ بصحة تامة حائرًا كلّ ما يمجعل الحياةً 
عد نفسي سعيدةً جدًّا ما بقي هذا". 
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جد كدر من الثادى عن عو ابعداء مثلق ورج رع الام مين هيع 
كالحيوانات» فهذا الكلبٌ يضْجع ويأكل مع صاحبته. وهذا آخرٌ يديرٌ 
السَقُود فئِدُو راضيًا أيضًا وهذا ثالتٌّ يَكْلَب فيفُتل» وأما أنا فإني حين 
أرى باريس ولندن لا أرى سببًا لدخول باب هذا الغمّ الذي حكى عنه 
مسيو بشكال؛ وإنما أرى مدينة لا تشابةُ جزيرة قفرا في أيّ شيء كان» 
فهي عامرةٌ موسرة مهدب يكون الناس فيها سعداء بمقدار ما تقة تقض طبيعة 
لإنسان» وأي جل عاقل يكُون مستعدً شت نفسه لأنه لا يغرف كيف 
يُرَى اللهُ وها إلى وجهء ولأن عقله لا يستطيع أن يكُشف سِبَ القالوث؟ 
وهكذا كان يجبٌ أن يُقُنط من عدم حيازة أربع أرجلٍ وجناحين. 

لم تقَرُ من وجودنا؟ ليست حيانّك من الشقاء بمقدار ما يراد 
إيهامُنا فيه» وليس عد العالم سجنًا مظلمًا ضيقًاء وعد جميع الناس 
مجرمين يُعْدمُون إلا فكرة متعصبه ويُعدٌ فكرة شهوانيّ كل ذهاب 
إلى أن العالم دارٌ نعيم لا ينبي أن تشتمل على غير اللذة» ويُعدٌ من 
اس سس سسية 

يجبُ أن تككون عليه ضِمْن نظام القدرة الربّانية. 

7- "لابرى اليهوةٌ) أن الله لا يدع الأممَ الأخرى في هذ الظلّمات 
إلى الأبدء وأله سيطهر م3 للجمع» وأنهم في العالم ليبشّروا به 
وأنهم خُلقُوا ليكونوا مُبَشّرِين بهذا الأمر العظيم خاصّة ولِيدُعوا جميعَ 
الأمم لتنْضعّ إليهم في انتظار هذا المنقذ". 

أجلء إن اليهود قد انتظروا هذا المنقذ دائمّاء غير أن منقذهم هو 
لأنفسهم. الآ لناء وهو يتظرون مسيكا يجقل البهرد سادة التصارى؛ 
ونحن تأمُلٌ أن يؤلّف المسيح بين اليهود والنصارى ذات يوم؛ واليهودٌ 
يرؤن في هذا عكس ما نرى تمامًا. 
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8 -*وكذلك فإن الشريعة التي يُحْكمٌ بها في هذا الشعب هي أقدمٌ 
شرائع العالم وأكملهاء وهي الوحيدة التي محفْظت دائمًاء في إحدى 
الدول بلا انقطاع» وهذا ما أثبته اليهودي فِيلُونُ في مواضع كثيرة» وهذا 
ما رد به يوسف على أبيون فبيّن أن هذه الشريعة هي من القدم ما لم 
يغرف الأقدمون اسم الشريعة معه إلا بعد ألفٍ سنة حتى إن أوميروس 
الذي تكلم عن كثير من الأمم لم يستعمل هذا الاسم قطء ومن السَهل 
أن يُخكم في كمالها بمطالعتهاء فبها يُرى أنها بلغت من معالجة جميع 
الأمور بحكمة عظيمة وإنصافٍ كبير وحُسْنٍ كم ما اقتبس معه 
مشترعو اليونان والرومان الأقدمون قوانيتهم الرئيسة منها عندما نالوا 
شينًا من تُورهاء وهذا ظاهرٌ من القوانين التي أطلقوا عليها اسم الألواح 
الاثنى عشرء ومن الأدلة الأخرى التي قدّمها يوسف". 

إن من الخطأ الكبير أن يُذْهبٍ إلى أن شريعة اليهود أقدمٌ الشرائع» 
ماداموا قد أقاموا بمصرٌ قبل مشترعهم: موسىء أى بهذا البلد الذي هو 
أكثْرٌ بلاد العالم اشتهارًا بقوانينه الرشيدة. 

ومن الخطأ الكبير أن يُذْهب إلى أن اسم الشريعة لم يُغرف إلا بعد 
أوميروس» فهو قد تكلم عن شرائع مِينوؤس» وتجدٌ كلمة شريعة في 
هزيود» حتى إن عدم وجود كلمة شريعة في هزيود أو أوميرس لايدّل 
على شيء؛ فقد كان يوجد ملوك وقضاة. ولذا كانت توجد شرائعٌ. ومن 
الخطأ الكبير أيضًا أن يُذْهبٍ إلى أن الإغريق والرومان اقتبسوا قوانِينَ 
من اليهود, فلا يُمْكن أن يكون هذا في أوائل جُمهوريتهم؛ وذلك لأنهم 
ما كانوا ليغرفوا أمرّ اليهود في ذلك الحينء ولا يُمْكن أن يكون هذا في 
بان عظمتهم» وذلك لأنهم كانوا يزدرون هذا الشعب ازدراءً معرومًا 
في جميع العالم. 
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9 - "ويثيرٌ هذا الشعبٌ عجبنا بإخلاصه؛ فقد حافظ هؤلاء القوم 
محافظة ود ووفاء على الكتاب الذي صرّح موسى فيه بأنهم كافرون 
بنعمة الله دائمًا وبأنه يغلم أنهم سيئقؤن هكذا بعد موته» ولكن مع دعوة 
السماء والأرض أن تكونا شاهدتين عليهم» ومع تبليغهم هذا بما فيه 
الكفاية» وبأن الله سيغضب عليهم في آخر الأمر فيُفْرَقَ شملهم بين 
جميع أمم الدنياء وبأنهم إذْأعُضبُوه بعبادتهم آلهة لم يكونوا آلهة لهم 
قطء فإنه سيضِبهُم بدغوته قومًاء لم يكُوُوا قومه قأء ومع ذلك فإنهم 
يحافظون على هذا الكتاب الذي يفْضحُهم على وجوه كثيرة ويفدونه 
بحياتهم» وهذا إخلاصٌ لا مثيل له في العالم ولا أصل له في الطبيعة". 

تجدٌ لهذا الإخلاص أمثلةَ في كلّ مكان» وليس أصلّه في غير 
الطبيعة» فزَهوٌ كل يهوديٌّ يخملّه على الاعتقاد يأن غضب الله هو سببُ 
عقابه» ولا كؤنَ سياسته الفاسدة» ولا جهله للمهنء ولا غلظته. علة 
ضياعه؛ وهو يرىء مع القناعة» أنه كان لا بُدّ من الخوارق حتى يُهدى. 
أن شعبه حبيبٌ الَربّ الذي يجازيه. 

وليضعد واعظ في المئْير وليقّل للفرنسيين: "أنتم مساكين لا قب 
لكم ولا مُدى عندكم. فُهزِمْتم في مُوسْيدْ وراملُي لعدم معرفتكم أن 
تدافعوا عن أنفسكم"”. ليُنْصِر رجمهم إياه. ولكنه إذا ما قال لهم: "أنتم 
كانُولِيكَ أعِرّةٌ على الرّبّء فأغضبت خطاياكم الشائبة ربكم الأزليّ 
الذى سلّمكم إلى الملاحدة في هُوسْتِد وراملّي» ولكنكم عندما ثكم 
إلى الله بارك شجاعتكم في دينان"؛ حَبَبنُه هذه الكلماتٌ لدى الحُضُور. 

0 - "إذا ما وّجد إِلهٌ واحدٌ وجب ألا يُحبّ غيرُه لا مخلوقائه 

يجبٌ حُبٌٍ المخلوقاتٍ حُحبَ حنان» ويجبٌ على الإنسان أن يُحبّ 
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وطنه وامرأته وأباه وأولادهء ويجبٌ أن يُحيُوا كثيرًا ما دام الرَّب قد حَبَبْهم 
إليناعلى الرغم مناء ولا تضْلّح المبادئ المباينة لغير صُنّع برابرة بر هنين. 

1 - "وثُولهُبُغاةًما دام كل واحد يميل إلى نفسهء وهذا خلافٌ كل 
نظام» فيجب المثْلٌ إلى العامً» فمئِلُ الإنسان إلى نفسه بَدْهُ كلّ اختلال 

في الحرب والضابطة والاقتصاد... إلخ.". 

هذا وفق كل نظام. ومن المحال أيضًا إمكانٌ قيام مجتمع ويقائه بلا 
أنانية» كما أن من المحال أن تقع ولإدةٌ بلا ميل إلى الملادٌ الحسية» 
وأن يُفكر في الغذاء بلا شهوة طعام... إلخ. فحنا لأنفسنا هو الذى 
يساعد على حب الآخرين» ونحن نكون نافعين للجنس البشري بتبادل 
احتياجاتناء وهذا هو أساس كل مصاحبة؛ وهذه هي الصلةٌ الخالدةٌ بين 
الناس» ولولا ذلك الحبٌ ما يرعت صنعةٌ ولا قام مجتمعٌ مؤلفٌ من 

عشرة أشخاصء وهذه الأنانيةٌ التي نالها كلَّ حيوان من الطبيعة هي التي 
تنبهنا إلى احترام أنانية الآخرينء والقانون يُوجه هذه الأنانية» والدينٌ 
يُكمِلّهاء والحنٌ أنه كان يُمْكِنٌ الرَبّ أن يصئْع مخلوقات منتبهة لخير 
الآخرين» ففي هذه الحال يذهب التجار إلى الهند عن إحسان وينْسّر 
البنّاء حجرًا عن مراعاة لخاطر قريبه؛ بِئْد أن الله أقام الأشياء على وجه 
آخرء فلا نتهم الغريزةً التي أنعم بها عليناء ولنشتعْمِلها كما أمرنا. 

2 - "وما كان (حسٌُ النبوءات الحفيٌ) لِيُعْويء وما كان ليُمكن غير 
شعب شهوانئٌ كذلك أن يعلط في ذلك» وذلك لأن النّعم إذا ما أل بها 
كثيرًا فما الذي يحول دون إدراك أولئك القوم للحقيقيّ منها إن لم يكن 
طمعهم الذي كان يُعيّن هذا الميل إلى خخطام الدنيا؟". 
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هل كان يُدْرِكُ أشدّ شعوب الأرض روحانيةٌ ذلك الأمر على وجه 
آخر على مُحشن نية؟ لقد كانوا عبيدًا للرومان» وكانوا ينتظرون منقذًا 
يجَعلُهم منصورين ويخمل على احترا + اوقلع فى ميم العائهة 
وكيف كان يُمْكِنُّهم أن يُبْصٌرواء على نُور عقلهمء هذا المنصور هذا 
العاهل في يسوع الفقير المصلوبء وكيف كان يُمْكنهم أن يُذركوا 
وجود أورشليم سماوية تقوم مقام عاصمتهم مع أن الوصايا العشر 
لم تُحدئهم عن خلود الروح فقط؟ وكيف يكن شعبًا شديدَ النمسْكٍِ 
بشريعته أن يغرفء بلا ثُور عالء في النبوءات» التي لم تكن شرْعًا ل 
إلْهّا خفيًا في صورة يهودي مختون قضى بدينه الجديد على الختان 
والسبت اللذين هما آساسٌ الشريعة اليهودية المقدسة؟ وأعيدًا لشي 
الله من غير أن نلج في ظلام أسراره. 

3 - "وقد نب بزمن أول ليسوع, ولم يُنَا بظهوره الثاني قطء وذلك 
لما وجب أن يكون الأول خفيًا ولما يجبٌ أن يكون الثاني سييًا بالعُا من 
الوضوح ما يعرف به حتى أعداؤه". 

لقد نبّئ بظهور يسوع الثاني بأوضح مما نْب بالأول» ومن الواضح 

أن يككون مسيو بشكال قد تي أن يو صرح قاتلا في الفصل الحادي 
والعشرين من إتجيل عار لرقاة "وإذا رأيتم أورشليم قد أحاطت بها 
الجنود فاعلموا حينئذ أن خرابها قد اقترب.... وتدو الأب شتات 
وتكون علاماتٌ في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض كرْبٌ للأمم 
حيرةً من تهجيج البحر وجيشانه» وتزهق الناسٌ من الخوف وانتظارها 
يأتي على المشكونة فإن قوّات السّماوات تتزعزع» وحينئذ يشاهدون 
ابن البشر آتيًا على سحابة بقوةٍ وجَلال عظيميئّن". 
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أوليس هذا إنباءً جليًا بالظهور الثاني؟ ولكنْ إذا كان هذا لم يع بِعْدٌ 
فإنه ليس لنا أن نجَرُوْ على سؤال القدرة الربّانية عنه. 

14 - "ويجبٌ يجب أن يكون المسيح عند اليهود الشّهَارَى أميرًا زمنيا 
كبيراء وقد جاء المسيحٌ عند النصارى الا وَى ليُعْفينا من حُحبٌ الدب 
ويُعْطينا أسرارٌ القربان التي تؤثر كلها بغيرناء وليسن الدين النصرانيٌ أو 
اليهودىٌ هذا أو ذاك". 

فهذه المادةٌ كلام هجو أكثر من كؤنها تاقلة تضراقاء وترى. أن 
البسوعيين هم الذين يقد عليهم هناء ولكن هل قال يسوعيٌ إن يسوع 


جاه لتقنينا من حك الزث"؟ إن النجدال سول خت الدت هى عذال 
التاق شأنٌ ل المناقشات العلمية الأخرى التى أدّت إلى ضغائنَ 
شديدة ومصائب فظيعة. 


يدو نقصٌ آخرُ في هذه المادة» وهو أن ما يُفُترض فيها من انتظار 
مسيح عد مسألة دِينٍ لدى اليهود. مع أن هذا كان فكرةً مُسَرْيةَ منتشرة 
بين عؤلاء القوم» أجل إن اليهود كانوا يدجو ظهور متقذه بد أنهم لم 
يؤمرُوا باعتقاد هذا على أنه مادةٌ إيمان» وقد كان جميمٌ دينهم مُدرَنًا في 
أسفار الشريعة؛ ولم يحدّث قط أن عد اليهود الأنبياء مشترعين. 

5- "ولايُّدَ من فحص التُّيُوءات لإدراكهاء وذلك لأنه إذا ما اعْتُقَدَ 
أنه ليس لها غيرُ معئى واحد من الأكيد أن المسيح لايظهر مطلقاء ولكنه 
إذا كان لها معنيان فإنه سيظهر في شخص يسُوع لاريب". 

إن الدين النصرانيّ هو من الصحة ما لا يحتاج معه إلى أدلةٍ مبهمة» 
والواقعٌ أنه إذا وُجد شيء يُمْكن أن يُزغزع افص ها الذي الشتيين 
المحتول كان عسات سيو يشكال هذا هو ذاك الشيء» وذلك أنه 
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يريد وجود معْنيئن لكل شيء في الكتاب المقدسء ولكنه إذا وُجد 
رجل بلغ من شقاء الإلحاد ما يقول له: إن الذي يُغْطي مَعْنييْن لكلامه 
يريد خدّع الناسء وإن هذه المخادعة مما تعاقب عليه القوانين دائمّاء 
ولذا فكيف تستطيع أن تذهبء بلا خجلٍء » إلى وجود شيء في الله 
يعاقبٌ عليه ويُكره وجوده في الناس؟ وما أقُول؟ فأيٌّ ازدراء وأيٌّ 
حت لا تعاملون بهما هواتف الوثنيين لأن لها مغنيين؟ ألا يكن أن 
يقال إن الأفضل هو ألا كر للنبوءات الخاصة بيسوع مباشرة غير 
معنىّ واحد كنبوءات دانيال وميخا وغيرهما؟ أو لا يمكن أن يقال 
أيضا: إننا إذا لم نكن مدركين لشيء من النبواءات أفلا يكون الدين 
أقلٌ ثبونًا بهذا؟ 

6 - "وما بين الأجسام والأرواح من بُعْدٍ لا حدّ له يُصوّر ما بين 
الأرواح والمحبة من بُعْدِ أكثرٌ لا نهاية من ذلك بما لا حدّ له وذلك 
لأنها فوق الطبيعة". 

ما كان مسيو بشكال ليستعمل هذه السفسطات في كتابه» على ما 
نعتقد. لو كان لديه من الوقت ما يمُعل فيه هذا. 

7 - "ويككون أَظهدٌ ضعف قوءٌ لدى من يُْسِنُون تناول الأشياء. 
ومن ذلك سِْسِلتا السب لدى مار متّى ومار لُوقاء ومن الواضح أن هذا 
لم يُوضعْ باتفاقي . 

فهل كان على ناشري "الأفكار" أن يطبعوا هذه الفكرة التي يكفي 
عَرْضّها وحده على الإضرار بالدين؟ وما فائدةٌ القول بأن تنك 
السلسلتين؛ بأن تئِنك النقطتين الأساسيتين في الدين النصراني» 
متناقضتان من غير أن يُبيّن الوجةٌ الذي يُمكن أن يُوفق فيه بينهما؟ كان 
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يجب تقديمٌ التزياق مع الم وما يُفكرُ في أمر محام يقول: "أجل إن 
موكلي يناقض نفسهه بد أن هذا الضعف قوةٌ لدى منْ يغرفون محش 
تناول الأمور؟". 

8- "ولذا لا ينبي أن عير ير بعد الآن» بعدم الوضوح. ما دمنا تُباهي 
بهه ولكن لتُعْرفٌ حقيقةٌ الدين في غموض الدين نفسه؛ في ما عندنا من 
قلة وُضوحه. وفي ما لدينا من عدم اكتراث لمعرفة ذلك". 

تلك هي دلائلٌ الحقيقة التي يأتي بها بسكال! وما يُمْكن أن يكون 
للكذب من دلائل أخرى؟ ماذا! كان يكفِي الإنسان أن يقول ليصدّق: 
"أنا غامضء أنا مُسْتغْلِق!". يكون أقرب إلى الصواب الآ يُمْرض على 
الأبصار غيدُ أنوار الإيمان بدلا من غوامض العلم. 

9 - "ولو لم يكنْ غير دين واحد لكان الله جايا جنا" . 

ماذا! أنت تقول: "لو لم كنْ غيرُ دين واحد لكان الله جايًا حدًا"! 
آه! أوتنْسى أنك : تقول في كلّ صفحة إنه لن يكون غيرُ دين واحدٍ ذاتٌ 
يوم؟ ؟ ولذا فأنت ترى أن الله سيكون جإيًا دا في ذلك الحين. 

0- "وأقُولٌ إن الدين اليهوديّ لم يقُم على أي من هذه الأمورء بل 
على حب حَُبٌ الله فقط» وإن الله كَرِه جميع الأمور الأخرى". 

ماذا! كَرِه اللهُ جميع ما أمر به اليهودّ بالعّ العناية مُفصلًا تفصيلًا 
عسجيًا! أبس أصخ من هذا أنيُقال إن شريعة موسى قامت على المخبة 
والعبادة؟ قد ينطوي رد كلّ شيء إلى حب كك اللمعلى اهو ائل من مقت 
كل يلسينرة لقرييه الغوليني”. 

* المولينية: عقيدة دينية نت تسميتها على اسم عالم اللاهرت اليسوعيء لويس دو موليناء 

وتحاول إعادة التوفيق بين قدرة تدخل الله في العالم وبين كون الإنسان مخبيرا غير مسيّر. 
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1 - "وأهمَ شيء للحياة هو اختيارٌ مهنة» والحُكم في ذلك 
للنصيب. والعادةٌ الاقتم البنّائين والجنود والمُسْقفين". 

ونا الذي يناع رايع يَقْضِيَ في أمر الجنود البَنّائين ن وجميع العمال 
الوكانين ]إن لم يكن م24 يسَمَى النصيب والعادة؟ ولا يُوجَدُ غير الميّن 
القائمة على العبقرية ما يَُيّنُ تعييئًا تلْقَاكاء وأما المِهَنُ التي يستطيع 
مي 76 
أن تَسْكُم العادة في أمرها. 

33 "تغط كل واتمق وكزهه فهو رجلة مشغ ولا بالماضي 
والمستقبل دائمًاء ونحن لا نكاد نفْكدُ في الحاضر مطلقاء ونحن إذا 
ما فكْنا فيه فذلك لكي نقتبس من نوره ما نحكم به في أمر المستقبل» 
فليس الحاضدٌ غَرَضنا مطلقًاء ونَعَدّ الماضي والحاضر وسيلتين لناء 
والمستقبل وحذه هو هدفنا". 

ولتَشْكُرء مع الابتعاد عن التوججع» لصانع الطبيعة إنعامه علينا بهذه 
الغريزة التي تَمْضي بنا إلى المستقبل بلا انقطاعء فأثمنُ كنز لدى الإنسان 
هو هذا الأمل الذي يُلَطّفُ أحزائًنا والذي ثِمَ يُصَرٌر لنا ملاذّ المستقبل في 
بون احج يس كور 
الحاضر ما زَّرّعوا مطلفاء وما غَرَسوا مطلقًاء وما استعدٌوا لشيء مطلقّاء 
ولأَعْرَرٌهم كلّ شيء بين هذا التمتع الخادع؛ وهل كان يُمْكنٌ ذكيًا مثل 
مسبو يسكال أن يُبدِي مثل ذلك الرأي الفاسد في مكان عام؟ فالطبيعةٌ 
قضثُ بأن يت يتمتع كلٌّ إنسان بالحاضرء وذلك بأن يَتغدّى ويْنْسِلَ أولادًا 
وأن يُضْغِيَ إلى الأصوات العَذْبة وأن يُعْمِلَ ملكة التفكير والإحساس 
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فيه» فهو إذا ما قام بهذه الأحوال فَكرَ في أمر المّدِ في أثناء قيامه يهذه 
غالبًاء وإل هلك اليومٌَ بؤسًا. 

3 - "ولكني عندما نظرتٌ إلى ذلك عن كنب وجدتٌ أن ابتعاد 
الناس عن الراحة والسكون إلى أنفسهم ناشئٌ عن سبب فعّال. أي عن 
الشقاء الطبيعيّ الملازم لضعفنا وزوالنا وبؤسنا البالغ الذي لا يستطيع 
شيء أن يُسْلِينا عنه لو لم يُوجَد ما يمنعنا من التفكير فيه ولو قُصِرٌ أمدنا 
على غير رؤية أنفسنا". 

لا نَجِدٌ أيّ معنىّ لكلمة "غير رؤية أنفسنا". 

وما يَكُون الإنسانٌ الذي لا يَسْعى مطلقًاء والذي يُفْتض إنعامٌ نظره 
في نفسه؟ لا أقتصر على القول بأن هذا الإنسان يكون غييًا غير نافع 
للمجتمع بل أقول إن هذا الإنسان لا يُمْكِنٌ أن يكون, إلا ففِيم ينِْمُ 
النظر؟ أفي جسمه ورجليه ويديه وحواسّه الخمس؟ هو إمّا أن يكون 
غبيًا وإما أن ينتفع بجميع هذاء وهل يقف عند تأمّل مَلّكة تفكيره؟ هو 
إما ألا يُفَكُر في شيء؛ وإما أن يُفَكْرَ في الآراء التي كانت قد أنته» وإما أن 
يؤلف آراء جديدة, والواقعٌ أنه لا يكن أن ينال أفكارًا من غير الخارج» 
وهكذا تَرَى بالّه مشغولا بحواسّه أو بآرائه بحُكُمٍ الضرورة إِذَّء وهكذا 
تراه خارج نفسه أو غبيًا إِذَنْ. 

وتَعُود فنقول إن مما يتعذّر على الطبيعة البشرية أن يبه يَبْقَى الإنسان 
غارمًا في هذا الكل الخياليَ» وإ من المحال أن بُدَكّر فيه وإن من 
الحماقة أن يَدَّعِيَ ذلك؛ فالإنسان ُلِدَ يتخمل» » وهو في هذا كالثار 
التي تَمِيلُ إلى الصمود والحجر الذي يَمِيل إلى السقوط؛ ولا فرق 
بين عدم العمل وعدم الوجود نظرًا إلى الإنسان والفرقٌ كل الفرق 


159 


11_طماع1© :161 ]للا 1 


بين الأشاغيل اللطيفة والأشاغيل الصاخبة» وبين الأشاغيل الخطرة 
والأشاغيل النافعة. 

4 - "وللناس غريزة خفية تَحِلهم على طُلّب التسلية والشغلٍ في 
الخارجءٍ وتأتيهم من شعورهم ببؤسهم الدائم» وللناس غريزة خفيةٌ 
أخرى تَبَْى من طبيعتهم الأولى فيُعرفون بها أن السعادة ليست في غير 
الراحة بالحقيقة". 

وبما أن هذه الغريزة الخفية هي أصلّ المجتمع الأول وأساسشه 
اللازمٌ» فإنها تَصْدّر عن كَرَم الله كما هو الأحرى وهي وسيلةٌ سعادتنا 
أكثرٌ من أن تكون شعورًا ببؤسناء ولا أعرف ماذا كان آباؤنا الأوّلون 
يفْعلون في جنة الدنياء ولكن إذا كان كل واحدٍ منهم لم يُفكر في غير 
نفسه. فإن حياةً الجنس البشريٌٍ تون قد عُردَضت للخطره أوليس من 
المعقول أن يُذْمَبَ إلى أنهم كانوا ذوي حواسٌ كاملة» أي وسائل عمل 
تام للتأمل فقط؟ أَليس من المضحك أن تستطيع رؤوسٌ مفكرةٌ أن 
تتصوّر أن الكسل عُنوانٌ للعظمة وأن العملّ تنزيلٌ لطبيعتنا؟ 

5 - "ولذًا فإن سيئيّاسَ' عندما كان يقول لِبرُوسَّ"*. الذي كان 
ناويا هو وأصدقاؤه أن يتمتع بالراحة بعد فتح قسم كبير من العالّم؛ إن 
الأفضلّ أن يُعَجّل سعادتّه بنفسه متمتعًا بهذه الراحة منذ ذلك الحين من 
غير أن يطلبها بمشاقّ كثيرة» كان يُقَدّم إليه نصيحةٌ تُلآِّي مصاعب كبيرةً 
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ولم تكن قَطْ أكثرّ صوابًا مما عَقَدَ هذا الطامحٌ الشابٌ نيته عليه» فهذا 
وذاك كانا يفترضان رضًا الإنسانٍ عن نفسه وقناعتّه بأطايبه الحاضرة» 
وذلك من غير مَلْء ء فراغ فؤاده بآمالٍ خيالية» وهذا خطأ فما كان بيُوسٌ 
ليستطيع أن يكون سعيدًا قَبْلَ فتح العالّم» ولا بعده". 

إن ككل سنا حَسَنْ في أهاجيّ دبرِيئُوه لا في كتاب فلسفيّ» 
فالملك العاقل يُنكن أن يكون سعيدًا في منزله؛ وما يُقَدّم إلينا عن 
تاوس ميتو لا لفعدل معو بق الناسى: 

6 - و 0 
حتى عند عدم وجود سبب غريب للسأم؛ وذلك بفعل وَضعه الخاص -- 

فالإنسانٌ» على العكس. كثيرٌ السعادة من هذه الناحية» وتران مَدِينين 
كثيرًا لصانع الطبيعة الذي أناط السَأم بالسكون كي ما يُلْرْمنا أن نكون 
نافعين للقريب ولأنفسنا. 

7- "ومن أين أَنّى كَوْنُ هذا الرجل الذي فَقّد ابه الوحيدٌ منذ قليل» 
والذي أثقلته القضايا والحُصٌّوماتء كثيرٌ الاضطراب في هذا الصباح» 
فعاد الآن لايُفكرُ في شيء من هذا؟ لا تَعْجَيُوا من ذلك؛ فهو منهمكٌ 
في مشاهدته أين و َم آل عق كلابه بهمّة منذ ست ساعات؛ وليس 
أكثرٌ من هذا ما يُنْتَظَدُ من الإنسان مهما كان مملوءًا كَرْبَاء فإذا ما أمكن 
جَعْله يله بعض اللَّهْوِ كان سعيدًا في أثناء ذلك الوقت". ١‏ 

وحسئًا ما يَضْنّ هذا الإنسانٌ فاللهرٌ أَضّْى للألم من الكينا للحمّى» 
فلا َلّمْ الطبيعة على هذا مطلقّا والطبيعةٌ مستعدةٌ لمساعدتنا دائمًا. 


8 - "ولنتصور عددًا من الناس مُقَرّنينَ في القيود» وأن هؤلاء 
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الناسّ محكومٌ عليهم بالموت مَيُذْبّحُ بعضهم في كلّ يوم على مَرأَى من 
بعض» مُينِصرٌ الباقون وضعهم الخاصٌ من خلال وضع أمثالهم؛ وهم 
إذ ينْظرٌ بعضهم إلى بعض مع الألم وبلا مَل ينتظرون دَوْرَهمء وهذه 
هي صورةٌ حال الناس". 

لا مِرّاء في أن هذه المقارنة ليست صائبة» فالتّساء المقَيّدُون الذين 
يُذْبَّحُ الواحدٌ منهم بعد الآخر تعساء, لا لأنهم يألّمون فقط. بل لأنهم 
يحُْسّون ما لايألم منه الآخرون أيضًاء وليس المصيرٌ الطبيعيٌ للإنسان أن 
يُقَيِدَه ولا أن يُذَّبَحَ وإنما صن الناسٌ» كما صّنْعَ الحيوانٌ والنباثُ؛ ليكثروا 
ويَعِيشُوا حيئًا من الزمنء وليُنْسِلُوا أمثالهم ويَمُوبُواء أجل يُنكن إظهارٌ 
الإنسان في الأهْجرَّة من الناحية السيئة كما يراد ولكن إذا ما نْظِرٌَ إلى 
عقله امُرِفَ بأنه أكمل جميع الحيوانات وأكثرها سعادة وأطولّها عمُرَا 
ولِذا فإن علينا أن هن أنفسنا مُعجبين بسعادتنا وطولٍ عُمُرنا بدلا من 
أن نتَوجَع مع العَجَب من تعس الحياة وقصّرهاء ولِذّا فإنني إذا ما نظرتٌ 
في الأمر مِئْلَ فيلسوف أُقَدَمِتٌ على القول بأنه يُوجَدُ كثيرٌ من الصّلّف 
واتهزر لي الذقم بالمييدت اذكه يليما لحيو بدا ندن عا 

9-" وقد اشطهد الحكماء ء الذين قالوا بين الوثنيين بعدم وجود إله 
غير الله كما مُْقِتَ مقت اليهود وأَبْْض النصارى أجْثْر من اليهود". 

لعز كارا فل اش يدوا الج ة رلك كما بدت لو وو ريا 
ونادى بعبادة إله وجه بالف العبادةً المتّبعة» ولم يُحْكُم على سقراط 
لأنه قال: "لا يُوجّد غيرٌ إله واحد". بل لأنه عارّض عبادةً البلد الخارجية» 
ولأنه َل لنفسه أعداء أشداءً في وقت غير مناسب جدّاء وأما اليهودٌ فقد 
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مُقَتُوا لا لأنهم كانوا لا يؤمنون بغير إله واحدء بل لأنهم كانوا يمقتون 
الأممّ الأخرى مقت سُخْرية» ولأنهم كانوا برابرةً يَقَتْلونَ أعداءهم 
المغلوبين بلا رحمة» ولأن هذا الشعب التي الخرافيٌ الجاهل العاطل 
من المهّن والتجارة كان يَرْدَرِي أكثرٌ الأمم تهذيبًاء وأما النصارى فقد 
أبعضهم الوثنيون لأنهم كانوا يهْدفون إلى هدم الدين والإمبراطورية 
اللذين غَلَيُوهما في آخر الأمرء وهم في هذا كالبروتستانت الذين عَدَوًا 
سادةً بلاد مُقَنُوا فيها واضطهدوا ودُبحُوا زمًا طويلا. 

0 - "وعيوبٌُ مُونتِنَ كبيرة» فهو زاخرٌ بالألفاظ البذيئة» ولا قيمة 
لهذاء وما يساوره من مشاعر خؤل القاتل القاصد.» وححؤل الإعدام» 

يتكلم مُونِتنُ مل فيلسوفٍ ومِثّْل نصراني» وهو يقول ما للقتل قَضْدًا 
وما عليه» ونسأل من الناحية الفلسفية: أيّ سوء يصيب به المجتمعَ 
رجل يتركه بعد أن عاد غير قادر على خدمته؟ إذا ما ظهر شائتٌ مصاب 
بالحَصَاة وكان يُعانِي آلامًا لا تُطاقء قِيلَ له: "إذا لم تُبِضَعْ مِسَّ وإذا ما 
بُضْعْتَ أمكن أن نَهْذي وتَريلَ' وتَسْقَمَ عامّاء فتكون عِبْئًا على نفسك 
وعلى غيرك" فأفترض أن هذا الرجل الطيب القلب يُزْمع إِذْ ذاك آلآ 
يَعُودَ عِبنًا على أحد. وهذه هي الحال التي يَعْرضها مُونتن. 

1 - "ماعددٌ النجوم التي اكتشفتها النَظَاراتٌ بعد أن كانت مجهولة 
لدى فلاسفتنا في غابر الأزمان» كان يُحْمَلُ على الكتاب المقدّس 
لوجود عدد كبير من الكواكب في مواضع كثيرة منهء وكان يقال إنه لا 
يوجَدٌ منها غيرٌ 1022» وتَغرف هذا". 


(*) رال: سال رياله؛ أي لعابه. 
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من الثابت أن الكتاب المقدسء في موضوع الفيزياء» تساوّقٌ 

ا دائمًا ومن ذلك افترض سكون الأرضٍ وأن امن 
إلخ. ولم ينشأ قوله إن الكراكت: تفوق الحصرٌ عن تدقيق 

لي بل عن ميق لاا الاي ولوق أن عيونناء وإن كانت لا 
تكتشف من الكواكب غير 1022 تقريبًاء تُنِْهَدْ حينما تَنْظر إلى السماء 
مُحَدّقة فتعتقد أنها ترى النجوم ما لا يُخصيه عَدَّ ولذَّا فإن الكتاب 
المقدس يخاطبنا وَْقّ هذا اعبس العاميّ وذلك أننا لم نغطة لضم 
منا علماءٌ فيزياء» كما أن من الواضح جنا أن لَب لم بُوح إلى عبُوق 
وبارُوكَ وميحًا" ' بأن الإنجليزيٌّ فلَمسْتد* ” سيضّع في جَذّولهِ أكثر من 
سبعة آلاف نجم شاهدها باليرقب. 

2 - اللا يي ام 
إلهّا قادرًا أزليًا"؟ 

لم يَخيدٌ يدث هذا قَطّ: ولا يكن الرجلّ أن يقول: "أومن بإله وأَْرُو 
عليه" إلا في أثناء هَذّيان شديد. 

3- "أومن, مختارًاء بالتواريخ التي يتّاحر شهودها". 

ليست الصعوبةٌ في معرفتنا فقط: هل تُصَدَّق شهودًا يَمُوتون 
تأييدًا لشهادتهم كما يَضْنَعّ كثيرٌ من المتعصبين. فالضهرية آيفاء 
في معرفتنا: هل مات هؤلاء الشهودٌ في هذه السبيل بالحقيقة وهل 
حُفظت شهاداتهم» وهل أقاموا بالبلاد التي روي أنهم ماتوا فيهاء ولِمَّ 
(*) عقناءكم. 


#* من الأنبياء المذكورين في العهد القديم. 
**» فلمستد: فرية في هرتفورتشاير في بريطانيا. 


1544 


11_طماع1© :1161آللا 1 


لم يقل يوسف الذي وُلِدَ أيامَ موت يَسُوعَ والعدرٌ لهيرودُسء والقليلٌ 
الارتباط في اليهودية؛ كلمةٌ عن جميع هذا؟ هذا ما كَشّف عنه مسيو 
بشكالٌ مع التوفيق» وهذا ما صنعه كثيدٌ من بُلَمَاء الكتّاب. بعد ذلك. 

4- 'وللعلوم طرفان مُتماسّان» فالطرفٌ الأول هو الجهل الطبيعي 
الخالصٌ الذي يَكُون عليه جميٌ الناس حين يُولّدون» والطرف الثاني 
هو ما يصِلٌ إليه ذوو النفوس العظيمة الذين يجو يجُولون في كلّ ما يُمْكن أن 
يَعْرِقَه الناس فيَجِدُون أنهم لا يَْرفون شيا والذين يلاقون هذا الجهلٌ 
الذي كانوا قد انطلقوا منه". 

إن هذه الفكرة ة سفسطةٌ صرفة» فالبُطلُ يقوم على كلمة "الجهل" التي 
عد ذاتَ معنيين مختلفين؛ أَجَلُ إن الذي لا يَف القراءةً ولا الكتابة 
جاهل» ولكن الرياضي» الذي يهل مبادئٌ الطبيعة الخفية» ليس عند 
نقطة الجهل التي انطلق منها عندما أحذ يتعلّم القراءة» أَجَلْ كان مستر 
يُوئُن لايغرف سب تحريك الإنسانٍ لذراعه عندما يُريده ولكن هذا لم 
يَمْنَْ من كَوْنه عالمًا بالنسبة إلى البقية» ويّحْسَبٌ الذي لايَغرف العبرية» 
والذي يعرف اللاتينية تينية» عالمًا إذا ما قِيسّ بالذي لا يعرف غير الفرنسية. 

5- "ولا تَعْني قدرةٌ الإنسان على الاستمتاع باللهو كَوْنَه سعيدّاء 
وذلك لأنه يأتي من الخارج ومن مَوْضِع آخرء وهكذا فهو تابع» ومن كَمٌ 
عُرْضَةٌ لبِكَدّر بألف حادث يَجْعَلٌ الأحزانٌ أمرًا لا مف منه". 

إن صاحب اللذة سعيدٌ حاليّاه ولا يُمْكن أن تأتيّ هذه اللذة من غير 
الخارج» ولا يُمكننا أن نكون ذوي أحاسيس أو أفكار بغير الأشياء 
الخارجية: كما أننا لا تستظيم أن تُكَذي جسمنا إلا بإدخال موا غرية 
تَتَحَوّل إلى مادتنا. 
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6 - "وينّهم أقصى الذكاء بالجنون كما يُنّهَمُ أقصى العيب, ولا 
شيء يُعَد صالحًحا غيرٌ الاعتدال". 

ليس أقصى الذكاء» بل أقصى الخفةٌ والبغبعة» ما يتّهّعُ بالجنون» 
فَأقُصّى الذكاء هو أقصى السّداد وأقصى الدقة وأقصى البَسْطَةٍ المناقضة 
للجنون على خط مستقيم. 

ويُعَدٌ َقْصٌُ الذكاء نقصًا في الإدراك» أي 08 من الأفكار» وليس 
هذا جنونًا مطلقّاء بل غَتَاوَة والجئون هو اختلال في الأعضاء ب يري 
أشياءة كثرة شرعةة أو يَقَفْ الخيال حِيّال شيء واحد مع كثير من 
الحَصر والولة, ولذَا فليس الاعتدال ما يُشتطاب» بل الابتعادٌ عن 
العَيْبَيْن» وهذا يُسَمَى "بَئِنَ بَنْنَ" لا "اعتدالا". 

37 "وإذا كنا في حال سعيدة حمًا فإنه لا ينغي لنا أن تضرف عن 

َقْضِي حالنا بالتفكير ضَّبْطًا في الأمور العخارجية: التي نَكُون على 
صلة لازمة بهاء ومن الخطأ أن يُذْمَبَ بَ إلى إمكان صَرْف الإنسان عن 
التفكير في الحال الإنسانية» وذلك أن الإنسان مهما كان الشيء الذي 
يُعْمِلُ فيه ذهته» يُعْمِلُ هذا الذهن في الشيء المرتبط» في الحال البشرية 
ارتباطا ضروريًا ونَعُودُ فتقول إن تفكير الإنسان في نفسه تفكيرًا مجوّدًا 
من الأمور الطبيعية يعني عدم التفكير في شيب شود من هذا. 

وإناء مع بُعْدِنا من منع الإنسان من التفكير في حاله» لا تُرَوّده بغير 
ملاذٌ حاله» ويمخاطبٌ العام بالصيت والعلّم» ويخاطن الأمية يكل نا 
لدعلة بمظعة ويخاطت كل إنشان باللذة. 


8 - "وللأكائر والأصاغر عَيْنُ النوائب وعَيِْنٌ الككونن وعَئِنٌ 
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الآلام» بَيَدَ أن الأولين في أعلى الدُّولاب وأن الآخرين قريبون من 
المركز فيكونون. على هذا الوجه أقلّ اهتزارًا بعين الحركات". 

من الخطأ أن يقال إن الأصاغر أقل اهتزازًا من الأكابر» فعلى العكس 
تَرَى أن يأسهم أكثْدُ شدَّةٌ لأنهم أفل وسائل» فانظر إلى مائة شخص 
يتنا عون بلادة تجة تسعين من الحائة م العواء وواسخدًا من المانة من 
الخواصء فالمقارنةٌ بالدو لاب لَبقَةٌ فاسدة. 

9 - "لا يُعَلّمُ الناسٌ أن يكونوا صالحين؛ وهم يُعَلّمُونَ كلَّ ما 
َيه ومع ذلك فإنهم لا يَدَّعُون بشيء ادعاءَهُم بذلكء وهكذا فإنهم لا 
يدَّعُون من المعرفة بغير الشيء الوحيد الذي لا يتعلّمونه مطلقًا". 

يُعَلّم الناسٌ أن يكونوا صالحين؛ ولولا هذا ما انتهى إلى الصلاح 
غيرٌ القليلين» كَدَعُوا ابتكم يأخد في صباه كلَّ ما صِل يده إليه تَجدُوه 
من قُطَاع الطرّق في الخامسة عشر من سنيهء وامتدحوا قَوْلّه الكَذثْ 
يُضبح شاهدًا كاذباء ودَارُوا مثِلَه الجنسيّ يَكنْ فاجرًا لا رَيْبِ» فالناسٌ 
يعلّمون كلّ شيء. ويُعَلّمُون الفضيلة والدين. 

0 - "ويا للمشروع السخيف الذي أحَذ مُونْتين على نفسه أن 
يَرْسُّمه! وليس هذا أمرًا عابرًا وخلافا لمبادئه» كما يكن أن يَرْلّ كل 
إنسانء بل وَفقَ مبادئه الخاصة ووَفْقَ الرسم الأصليٌ الأول وذلك لأن 
قَوْلَ الحماّات اتفافًا وعن ضعف شب عاديٌ» وأما قولّها قصدًا فأمد لا 
يُطاق» كمّؤل تلك". 


يا للمشروع الفاتن الذي أخذ مُونْتن على نفسه أن يَرْسُّمه كما صَنَع! 
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وذلك أنه رَسَمَْ الطبيعة البشرية: يا لمشروع تيكول تلبرانئن 'وتشكال 
الهزيل في الاستخفاف بِمُونْين! 

1 - "وعندما أنعمتٌ النظر في أمر الرُكون إلى كثير من الدجالين 
الثين يقولو إن لديهم أدوية فيعصرفون حنى في حياة الإنسان غائيا: 
ظَهرَ لي أن علة هذا الحقيقية هي وجودٌ أدوية صحيحة» وذلك لأن 
من غير الممكن وجوة أباطيل كثيرة يُرْكَنٌ إليها كثيرًا من غير أن يوجد 
بينها ماهو صحيح؛ ولو حَدّتٌ أن حلت منها وكانت جميعٌ الأمراض 
مستعصية لكان من المُحَال أن يَعُنَّ للناس إمكانٌ إعطائهم منهاء وذلك 
إلى إمكان ذكوة الحرين رين إلى كشو حون بحيازتهم لها. وكذلك 
فإن الرجل الذي يَتبَكححٌ بأنه يَحولُ دون الموت لام يُصَدَّقه أحد» وذلك 
لعدم وجود مثال على ذلك» ولكن بما أنه يُوجَدٌ مقدارٌ من الأدوية التي 
وُجِدَ أنها صحيحةٌ بشهادة أعاظم الرجالء فإن رُكُونَ الناس قد ضُمِن 
بهذاء وذلك بما أن الأمر لا يُمْكِن أن يدر على العموم "ما دام يُوجَدٌ 

من المعلومات الخاصة ماهو جد تإن الخموون الذي لا بطع 
أن يَميرٌ أيّ هذه المعلولات هو الصحيحٌ ب يَعْتَقَدُها كلهاء وكذلك فإن 
الذي يَخْمل على اعتقاد كثير من معلولات القمر الفاسدة هو وجو ما 
هو صحيحٌ منهاء وذلك كمدٌ البحر. 

"وهكذا فإن من الجَلِيٌ أيضًاء كما يَبْدّو لي» أن المعجزات الباطلة 
الكثيرةً رالريسن الكثيرٌ الفاسدّء وأضرارَ السّحْر الكثيرةً لم تكن إلا 
لوجود ما هو صحيح منها". 


* ملبرانش (1715-1638)؛ قسيس فرنسي وفيلسوف العقل. 
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يلوح لي أن الطببعة البشرية لا تحتاج إلى الصحيح حتى تَقّ في 
الخطأء فقد عُِيَ ألفٌ تأثير زائفب إلى القمر قَبِلَ أن ُعَصَوَّرَ أقلّ صلة 

حقيقة بد البحره وقد صَدّق أولُ رجل مريض أول طبيب جاهل؛ ولم 

يرَ أحدٌ سَعالِيَ ولا ساحرًا يَ يجُول في الليلة متنكرًا بهيئة ذئب» وتَرَى 
كثيرًا من الناس قد اعتقدوا بوجودٌ هؤلاء؛ ولم يَرَ أحدٌّ تَحَوّل المعادن» 
وترَى كثيرًا من الناس قد أَفْلّسُوا بسبب اعتمادهم على الإكسِير» وهل 
كان الرومان والأغارقة وجميعٌ الوثنيين لا يؤمنون بالمعجزات الكاذبة 
التي كانوا غارقين فيهاء إذّن إلا لأنهم شاهدوا الصحيمٌ منها؟ 

2 - "ويُنظم الميناءٌ من يكونون في المركبء ولكن أين تَجدَ هذه 
النقطة في الأخلاق؟". 

نجدها في المبدأ الآتي الذي قالت به جميعٌ الأمم وهو: 

"لا تعامل الناس بما لا تحبٌ أن يعاملوك به". 

3- “واولوالياس لايرَوْن الحياة بلا سلاحء وهم يُقَضُلُونَ الموت 
على الشلم؛ والآخرون يمَضُلون الموت على الحرب» وك رأ يٌضل 
على الحياة التي يظهّر أن حُبّها بالغ القوة ة طبيعيٌ جدًا". 

هذا ما قاله تاسيثٌ عن الكتّالونيين. ولكن لا يُوجَدٌ مَنْ قِيلَ عنهم 
أو مَنْ يُمْكن أن يقال عنهم: "وكلما وُجِدَ كثيرٌ ذكاء وٌجِدّ مُئدِعون, ولا 
يَجِدٌ السُوقَةُ فرقًا بين الناس". 

حمًا إن المُندعين قليلون» والجميعٌ» تقريبًاك يَسِيرُون ويُفَكرون 
ويَشْعُرونء بفعل العادة والتربية» ولا شيء أندرٌ من أن تَسِيرَ نَفْسٌ في 
طريق جديدة» ولكن كلَّ واحدء بين هذا الجَمْع من الآدميين الذين 
تسيرون معَاء ذو فروق صغيرة في المِشْية ته لها الأبصارٌ الدقيقة. 
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5 - "ولذًا تُوجَدُ َفْسَان: نَفْسٌ تَنْقْدُ نفودًا قويّا عميمًا في نتائج 
المبادئ» وهذه هي نَفْس السّدادء ونَفْسٌ تُذْرِك كثيرًا من المبادئ من 
غير أن تَحُلِط بينهاء وهذه هي النَّفْس الهندسية". 

أعتقد أن العادة تذهب اليوم إلى تسمية روح التدقيق والبرهنة 
بالروح الهندسية. 

6 - "ويَشْهل احتمال الموت من غير أن يُفكَر فيه أكيْرَ من فكرة 
الموت بلا حَطر". 

لا يُنْكن أن يقال إن الإنسان يحتمل الموتٌ بسهولة أو بصعوبة إذا 
لم يتك فيه قط فالذي لاق يُحِسٌ شيئًا لا يحتمل شيئًا. 

7 - "ونفترض أن جميع الناس يُذْركون. ويُحِسُونَء على نَمَطِ 
واحدء ما يَظْهّر لهم من الأشياء؛ ولكننا نفترض هذا بلا داع» وذلك 
لأنه لا يُوجَدٌ لدينا أي دليل على ذلك. وأرى جيدًا أن عَيّْنَ الكلمات 
نْطَبَنُ على عين الأحوال؛ فإذا ما رأى رجلان الثلج مدلا عَبَرَ كل واحد 
منهما عن منظر عَيْن الشيء بعين الكلمات» وذلك بأن يُقُول هذا وذاك 
إل ايم «فدن هذا الاتفاق في التطبيق يُسْتَتبْط افتراض قوى لاتفاق 
الفكر. بَيِدَ َيْدَ أن هذا ليس مُفْنعَا على الإطلاق وإن وُجِدَ مجالٌ للرّهان 
على الناحية الإيجابية". 

وليس اللونٌ الأبيض ما كان يجب. أن يوتى به يُرْهانَاء فالأبيض» 
الذي هو اجتماعٌ جميع الأشعة. 0 ساطعًا لجميع الناس» وهو يَبْهِرَ 
بعضٌ الشيء على مر الأيام؛ ويَكُونٌ له ذاثٌ الأثر في جميع العيون» 
ولكنّ من الممكن أن يقال إن من المحتمل ألا تُدْرَكَ الألوانٌ الأخرى 
من قل جميع العيون على ذات الوّجه. 
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ا و 


7 ححى منذا بالإنيان [الإحسبامن . 
فعقلنا يَمْنّع بالإذعان للإحساس من ناحية الذؤق؛ لا من ناحية 
العقل. 

49 - "والذين يَحْكُمون في أمرٍ كتاب وَفْنَ قاعدةٍ يَكُونون تجاه 
الآخرين كالذين لديهم ساعة تجاه مَنْ ليست لديهم ساعةٌ مطلقّاء 
فأحدهم يقول: "مضت على وجودنا هنا ساعتان" ويقول الآخر: "لم 
يَمْضٍ غيرٌ ثلاثة أرباع الساعة". وأنْظله إلى ساعتي» فأقول لأحدهما: 
"أنت تسأم"؛ وأقول للآخر: (لايَجْرِي الزمنٌ عندك مطلقًا). 

فالذوقٌ في آثار الذوق» كالموسيقى والشعر والتصوير هو الذي 
يقوم مقام الساعة؛ والذي لايَحكم فبها بخير القواعد يكون كمه سَيك. 

0 - امارج لي أن قيصرٌ كان من الكبر ما لا يَذْمَبُ ليتَلَهَى معه 

بفتح العالم فالهُوّة ة مثل غذه كات صالحة للإسكندر الذي كان من 
الشباب ما يَضْعْتْ ب معه صَرْفَهٌ عن قصده. وقد كان قيصئُ أكثّر رَشْدًا". 
يُخَيَلُ للإنسان عادةٌ أن الإسكندر وقيصرّ قد حرجا من بلادهما 
قاصدين فتص العالم» و ليس الأمث هكذا مطلقاء فالإسكندرٌُ قد خلفٌ 
فليب في رئاسة اليونان؛ وفوّض إليه أن يُِيرَ انتقامًا للإغريق من إهانات 
ملك المُّرْسء فلما هَرّم العدرٌ المشترك واصل فتوحه حتى الهندء وذلك 
لأن مملكة دارا كانت تمتدٌٌ حتى الهندء شأنٌُ دوق مارْلبُورُو الذي كان 
يَصِلٌ إلى ليون لولا الماريشالٌ فيلآر. 

وأما قيصدٌ فقد كان من أكابر الجمهورية» وقد ساء ما بينه وبين 

يوني" كما وَقَّع بين اليسينيين والمولينيين» كَتوَقّف الأمرُ على من 


* بومبيوس الكبير:( 48-106) ق.م, هو ابن القائد الكبير غالينيوس يومينيوس الذي قاد 
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يُْطع دايره» وتقعٌ م المعركةٌ حيث لم يُقْتَلُ أكثّر من عشرة آلاف رجلء 
ويتقوّدُ كل أمر. 

ومع ذلك فإن رأى مسيو بشكال فاسدٌ من كلّ ناحية على ما يحتمل» 
فكان لا بد من رَشَدٍ قيصرَ تين المكايدٍ الكثيرة» ومما ب ينيد الحيرةً أن 
كان من 2 يعْدِلُ مَنْ هو في مِثْلٍ سن الإسكندر عن اللَّهُو كَيمايَُوم بحرب 
شاقة جدًا. 

51 - "ومن المضحك أن يُوجَدَ في العالم أناسٌ أعْرّضوا عن 
جميع شرائع الربّ والطبيعة فَوَضّعوا لأنفسهم منها ما يُطِيعُونه تمامًاء 
كاللصوص مثلا... إلخ ". 

هذاء أيضاء أكثرُ فائدةٌ في إنعام النظر من أن يكون مضحكاء وذلك 
لأن هذا ب يت عدمٌ استطاعة مجتمع أن يّ: يَبَقَى قائمًا يومًا واحدًا بلا قواعد. 

2- "ليس الإنسان مَلَكَا ولا حيواناء ومن الشقاء أن يَكُون حيوانًا 
مَنْ يريد أن يكون مَلّكًا". 

ومن يرد أن يَفْضِيَ على الأهواء بدلا من تنظيمها يرد أن يكون مَلَكًا. 

3 - "ولا يحاول الحصانٌ أن يَجِعْلٌ قريئه يُْجَب به مطلقّاء ويُرَى 

بين الحُصّنِ ضربٌ من التنافس في السَّبَاق» ولكن لا نتيجة» وذلك 
لأن أتقلها وأسو أها : تقويمًا لا يتَكَلّىء وهو في الإضْطئل» عن شيء 
بن جلكائةة كوو ع ا ل و 
بنفسهاء وهم لا يقنعون إذا لم يستغلُوها حِيَالَ الآخرين 


الحرب في إيطالياء قائد عسكري وسياسي ذ في الجمهورية الرومانية » هزم على يد 


يوليوس قيصرفي حرب أهلية على سيادة الدولة الرومانية. 
*# ©270126: الشوفان 
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وكذلك الإنسانٌ السيئ التقويم لا يَتَنزل عن حُبْزه للآخرء فالأقوى 
يَنْْعه من الأضعف. والكبَارٌ بين الحيوان» كما بين الإنسان» تأكل 
الصَّغْار. 

4 - "ولو أخذ الإنسانٌ يدس نفسه بنفسه لأبصر مقدارَ عحزِه عن 
تَرْك ذلك؛ وكيف يَقَعْ عِلّمُ الجزء بالكل؟ قد يَتَطْلَمُ ؛ على الأقل؛ إلى 
معرفة الأجزاء التي يوجد بينه وبينها تناسبٌء ولكنه يُوجَدٌ بين أجزاء 
العالّم من الصلة والتسلسل ما يتعذّر معه معرفةٌ أحدها من غير معرفة 
الآخر ون غير عرف عدت . 

لا ينبغي تحويلٌ الإنسان عن طَلَّب ما هو نافعٌ له لأنه لا يستطيع أن 
يغرف الجميع. 

"لا تستطيعٌ أن تكافح حديدٌ البصر بالعين 

ولا تستخفٌ بالأرْمَدٍ حين يَحُوم حَؤْلّك". 

تغرف الحقائقٌ كثيرّاء وقد وَجَدْنا كثيرًا من الاختراعات النافعة» 
ولنشل عدم معرفتنا ما يُمْكنٌ أن يكون بين العنكبوت وحَلّقة رحَلٍ من 
صلآت. ولْنُّدَاومِ على البحث فيما هو في متناولنا. 

5- "وإذا ما وقعثُ صاعقةٌ على الأماكن المنخفضة فإن البراهينَ 
تُعْوِزٌ الشعراء ومّنْ لا يَعْرفون غير البرهنة على أمور هذه الطبيعة". 

ليس التشبيه برهانًا في الشعر أو التثرء وإنما يُسْتَحْدّم للتجميل في 
الشعرء ويَْقَ في النثر للإبانة وجغل الأشياء محسوسة أكثرَ مما هي 
عليه» فالشعراء» الذين سَبَهُوا مصائبّ الأكابر بالصاعقة التي تَخبط 
الجبال. يأتون بتشبيهات معاكسة إذا ما حَدَث العكسٌ. 
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6 - "وتركيبٌ الروح والبدن هذا هو الذي جَعَلَ جميعَ الفلاسفة؛ 
تقرفاء خلطوة بين تصور الأشياف كر وف إلى الأبداقما لين خخاظا 
م 

ولو كنا تغرف ما الروح لأمكننا أن تَتَوجّع من عَزْوِ الفلاسفة إليه ما 
هو غيرٌ خاصٌ به ولكننا لا نَدْرِي ما الروح ولا البدن» فليس لدينا أي 
فكر عن أحدهماء وليس لدينا غير أفكار ناقصة جدًّا عن الآخرء ولذًَا 
فإننا لانّغرف حدودهما. 000 

57 "وكما أنه يقال جمالٌ شعريّ يحب أن يقال جمالٌ هندسيّ 
تال دَوَائيَ» ومع ذلك فإن هذا لا يقال مطلقًاء وسببٌ هذا أن 
موضوع علم الهندسة معروفٌ جيدًا وأن موضوع علم الطب معروفٌ 
جيدًاء وأما الظرافة التي هي موضوعٌ الشعر فلا يُغْرَف الشيء ء الذي تقوم 
عليه؛ ولا يرف النموذجٌ الطبيعيُ الذي يجب أن بُقَلد فاتُرع لعدم 
هذه المعرفة بعض العبارات الغريبة؛ فقيل العصرٌ الذخبي؛ نادرةٌ زمانناء 
الفوْرٌ المُقَدّ النجم الجميل... إلخ. وتدُعى هذه الرّطانة بالجمال 
الشعريّ» ولكن الذي يتصور امرأة لابسة وَفْقّ هذا النموذج يُبْصِرٌ آنسة 
أنيقة مستورة بالّمرَايا وبسلاسلّ من تُحاس أصفرَ". 

وهذا خأ بالغ: فلا ينبغي أن يقال: اجيال عنديه " ركجيال 
دَوَائكٌ"» وذلك لأن القضية والمُسهل لا يؤّران في الحواس تأثيراًمقبولاً 
مطلقاًء لأن اسم "الجمال" لا يُطلَقُ على غير الأشياء التي تَفْئْن الحواسٌ» 
كالموسيقى والتصوير والبيان والشعر وفنٌ البناء المُخكم... إلخ. 

والسببٌ الذي يأتي به مسيو يشكال فاسدٌ» فيغْرَفٌ جيدًا ما قوم عليه 
موضوعٌ الشعرء وهو يقوم على الوضب بلباقة ونّقَاء ودقة وانسجام» 
فالشعرٌ بِيانٌ منسجمء وكان مسيو بَسْكال من قلة الذوق» كما يُرَىء ما 


204 


11_طماع © :161 1آللا 1 


قال معه إن "الفورٌ المقدّره والنجم الجميل" وغيرّهما من الغياؤات 
معدودة من الروائع الشعرية؛ وكان الوّصْع يقضي بأن يكون ناشرو هذه 
"الأفكار" ممن لهم إلمام بالآداب الجميلة لكي لا يَطْبَُوا تملا غيد 
خليق بكاتبه الشهير. 
ولا أل إليكم ملاحظاتي الأخرى عن أفكار مسيو بَسْكَال لا 
جبُ من مناقشاتٍ طويلة جدّاء وما تدم يُفِي لبن بعض الاغاليط 
ا شئة عن غفلة هذا العبقريّ الكبير» وهو يُعَذ سُلوانَا لرجل محدود 
الذكاء مثلي في قناعته بأن أعاظم العالم يُحُدّعو ن كما يُحْدَّعَ الغو امم 
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عن المترجم 


المولد والنشأة : 

ولد في مدينة نابلس (فلسطين)» وأتم دراسته الابتدائية» ثم تعلم اللغتين 
التركية والفرنسية. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) تين ضابطًا 
احتياطيا في الجيش العثمانيء ثم ترك الخدمة حين نشبت الثورة العربية الكبرى في 
(1916)؛ وانضم إلى فيصل بن الحسين الذي كان يقود الجيش العربي. 

ثم غادر نابلس إلى القاهرة لإكمال دراسته؛ لكنه عاد مرة ثانية إلى بلده إثر 
احتلال القوات البريطانية له» وانتخب هو ومحمد عزَّة دروزة» وإبراهيم القاسم 
عبد الهادي ليمثلوا نابلس في المؤتمر السوري العام (1919)» وبايع الأمير فيصل 
بن الحسين ملكا على سورياء لكنه عاد مرة أخرى إلى نابلس بعد الاحتلال الفرنسي 
لدمشق وإنهاء حكم فيصل. 

العمل بالمحاماة: 

ذهب عادل زعيتر سنة (1921) إلى باريس» والتحق بكلية الحقوق في جامعة 
السوربون؛ ونال شهادة الحقوقء وبدأ في الشروع لإعداد أطروحته لنيل درجة 
الدكتوراه لكن وفاة والده دفعته إلى العودة إلى فلسطين» فعمل بالمحاماة» وقام 
بالتدريس في معهد الحقوق بالقدس. واستطاع في أثناء ذلك ترجمة كتاب "أصول 
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الفقه الدستوري” للدكتور إيسمان أستاذه في جامعة السوربون. 

وعُرف عنه أنه كان يقوم بالدفاع دون مقابل عن المتهمين العرب الذين كانت 
تقبض عليهم سلطات الاحتلال البريطاني» لقيامهم بإشعال الثورات ضدها. 

التفرغ للترجمة: 

انشغل بالحركة الوطنية في فلسطين» ثم انصرف تمامًا إلى الترجمة بعد نكبة 
8ه وترك التدريس في معهد الحقوق بالقدسء واستقر نهاتيًا في نابلس. 

وقد بلغت الكتب التي ترجمها عن الفرنسية 37 كتابّاء وكان يختار من الكتب» 
التي يميل مؤلفوها إلى إنصاف العرب وحضارتهم, فنقل إلى العربية كتاب 
"حضارة العرب" ل جوستاف لوبون؛ وكتاب "تاريخ العرب" ل سيدبو» و"حياة 
محمد" ل إميل درمنهجهام؛ و"مفكرو الإسلام" لكرادفو. 

واختار عدة كتب للأديب الألماني الكبير إميل لودفيج» فتقلها إلى العربية» 
منها: "النيل"» و"البحر المتوسط"» و"نابليون"» و"بسمارك"» ونقلها عن الترجمة 
الفرنسية؛ لأنه لم يكن يجيد الألمانية. 

وترجم من أعمال جوستاف لوبون: حضارة العرب» حضارات الهند» روح 
الاشتراكية؛ روح الثورات. الثورة الفرنسية» فلسفة التاريخ» وروح السياسة. 
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فولتير 
رسائل فلسفية 
يعتبر فولتير واحدا من الكتّاب الناقدين الذين ألهموا الثورة 
الفرنسيّة. فهو ناقد للأوضاع أدت به آرائه في الفلسفة والسياسة 
والدين إلى دخول السجن أكثر من مرة. 


بعد سجنه في الباستيل» هاجر فولتير إلى إنجلترا حيث درس 
الإنجليزيّة وتعرّف إلى فلاسفة وعلماء وكتاب إتكلتراء» وأعيجب 









١ 3‏ "رسائل فا 0 7 
السياسية في عصر فولتير» فكان هذا الكتاب من العوامل المهمة 
في إبقاء الثورة وتهذيب الذوقء وهو أكثر ما هدف إليه فولتير. 


لالز يمي الت 


الال 5 








